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لةَِ یَّةِ الَْمُحَوَّ إِھْدَاءُ الَنُّسْخَةِ الَنَّصِّ
إلى المكفوفین، المناضلین لأجل القراءة..

اء الشغوفین.. إلى عموم القرَّ
ببصیرتكم نستنیر، وبشغفكم نسیر.

نھدیكم جمیعاً ھذا الكتاب، عسى أن یكون إضافة مفیدة لبنائكم الفكري
والروحي، وأن تكونوا نبراسًا للعالمین.

ونسأل الله أن یتقبَّل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینتفع بھ
العالمین من كل كفیفٍ وذوي الأبصار. وعسى أن تشملنا نوایاكم

الصالحة ودعواتكم الطَّیِّبةَ، المُستجَابةَ بإذنھ سبحانھ جلَّ عُلاه.
ونسألھ أن یرزقنا جمیعاً جنَّة الدنیا والآخرة، وأن یھدینا وایَّاكم سَوَاءَ

السَّبِیلِ، صراطھ المستقیم. فعسى ربيّ أن یھدینا لأقرب من ھذا رشدًا.
دین المُحمَّ



مقدّمة
أیھا القارىء الودود...

أین ھي المودّة؟ أین أنت أیتھا الرحمة؟
أین ھي العلاقة الحمیمة والصداقة الصادقة؟

أین نحن من ھذه الكلمة؟ الحمیمة!!!
كلنــــــا نــــــھتمّ بالســـكن لا بالســـاكن أو بالســـكینة.. الـــسَكَنُ الخارجي... البناء الحجري لا

البشري. أین أنت یا مودّة؟
لیت المودّة موضة... لكناّ اتبعناھا نحن الأتباع والتابعین... الشرّ موضة والحقد موضة... والخوف
موضة... والغضب موضة... والفقر موضة والسیاسة موضة... لماذا لا نجعل مــن الحــب
موضــة.. لمـاذا أصـبحت الحـرب موضـة؟ لمـاذا أصبح الإنسان علةّ، لا علاقة لھ لا بنفسھ ولا

بغیره...
مــاذا حــلّ بنــا حتــى انحــلّ مجتمعنـا وبیتنـا وبـدننا وحبنـا وزواجنا وعیالنا وأصبحت حیاتنا علةّ

العلل مع كل الملل؟
حیاتنا مملةّ والعلةّ فینا لا في الغرب ولا في الشرق... لِنعُِد النظر في حیاتنا.. في علاقتي مع نفسي

ثم مع نفسي ثم مع نفسي ثم مع أخي...
من أنا؟ أنا ضیفٌ على ممرّ ھذا النھر... من أنت؟ أنا عربيّ أنتمي إلى قومیة عربیة أدافع عن ھذا

المبدأ...
من أنا؟ لا أعرف حقیقة ھذا الساكن في ھذا السكن...

من أنت؟ أنا إنسان مریض فقیر رغم المال الذي أملك... والمقام الذي لا یقاوم.. أنا مجھول مع
نفسي... لا أعرف من أنا.. لنسأل من أنا؟ ولماذا أتیت إلى ھنا؟.. إذا لم أعرف نفســي كــیف لــي
أن أعــرف غــیري؟ ھـل أحببـت جسـدي؟ لجسدك علیك حق... ھل أحببتُ نفسي؟.. من عرف

نفسھ، عرف ربھّ.
ھل وجودي في الحیاة أضاف ابتسامة أو أي قبلة صادقة أو زھــرة أو عطــر أو عمــل صــادق
أو حســنة جاریـة؟ مـاذا فعلــتُ لأســتحق نــور الشــمس ونـور البـدر؟ لنقـرأ معـاً ھـذا الكتــاب...

إنــھ مفتــاحٌ إلــى الــدرب.. درب الحـب الـذي فـي القلب.. لا درب حب الجیب وحب الحرب...
ما ھذا الكتاب إلاّ خریطة إلى طریق الرفیق.. الرفیق الأعلى الســـاكن فینــا.. ھــذه ھــي
الخریطــة المطلوبــة والمرغوبــة لترشــدنا إلــى رُشــدنا وإلــى دربنـا نحـو القـوة السـاكنة فـي

قلوبنا...
أخي القارىء... لا تخف من عیوبك... لا تھتمّ بجیوبك.. إنھا لا تســتر العــیوب... بـل اعـرض
وجـھك إلـى الشـمس... إلـى صداقة صدیق... وشارك ألمك مع من یحبك... بادر أنت بالحب...
الحب یبدأ من نفسي إلى نفسي... فاقد الشيء لا یعطیھ... تعلمّ أن تحب جسدك... تعلمّ أن تحترم
حواسك... تعلم أن تتذكّر سبب وجودك... تذكّر أنك أنت ملح الأرض ونــــور العــالم... أنــت
المصــباح المضــيء فــي اللیــل وفــي الصــــباح... احمــــل نــورك وســأراك وأســیر وراءك

وأشــعل مصباحي معك ومعاً سنعید للصداقة صدقھا وللحق حقھّ...



معاً سنعید بناء القبلة والعناق... معاً سنعید للغمرة نورھا ودفئھا... معاً سنرى حقیقة وجودنا في
ھذه الأرض...

معاً سنكون خلیفة ّ� لا خلیفة الدولار والبترول...
معـــاً ســنعید بنــاء الــھیكل المقــدس... ھــذا الجســد وھــذا المسجد وسنكون الشاھد والمشھود

والساكن والمسكون وتجمعنا المودّة والرحمة والكفن المعھود...
أین نحن من كلمة حب وزواج وسكینة ولباس... بل الیأس ھــو لباســنا والحــرب ھـي اھتمـامنا
والسـم ھـو ھمّنـا... معـاً سنقرأ ھذه الكلمات وسنصغي الى الصمت بین الأنفاس وبین الحروف...

المودة أو الحمیة لیست في السطور بل في الصدور...
فلنستقبل معاً خوفنا وجھلنا وبعدنا عن جسدنا أولاً وعن الآخرین وعن الطبیعة كلھّا... لنتعرف إلى

ھذا القارىء... وإلى صمت ھذا المتألم...
اغمــر جســدك واشــكره... لقــد رافقنــا مــن رحـم الأم حتـى الیوم... اشكر حواسك فقد أعطتنا
الفرصة للتعرّف على كل الجمال والابداع... لنشكر معاً ھذه اللحظة الحمیمة التي أعطتنا الفرصة
لنقرأ معاً ولنرى معاً ھذه المعاني التي ھي أبعد من الأواني... لنشكر معاً ھذا الكاتب وھذا الكتاب
الذي سیدخل القلب من الباب الواسع یا واسع... رحمتھ وسعت كل شيء... والحمیمیة سكنت كل

شيء... وأنا كل شيء...
معاً سنقرأ وسنعید للحق حقھّ وسنرى بنور القلب وحمایة الحب كل المخلوقات بأنھا آیات من

الخالق... ومعاً سنحیا الحق وستسكن الحمیمیة قلوبنا وحزام المودة والرحمة في حیاتنا...
شكرًا لكم
مریم نور



تمھید
 

یخشى الجمیع العلاقة الحمیمة - سواء أدركت ذلك أم لم تــدرك. فالعلاقــة الحمیمــة تعنــي أن
تكشــف نفســك أمــام شــخص غــریب - وجمیعنــا غربــاء، إذ إننـا لا نعـرف بعضـنا البعض.

نحن غرباء عن أنفسنا لأننا نجھل من نكون.
والعلاقة الحمیمة تقرّبك من الشخص الغریب. فیتوجّب علیك أن تسُقط جمیع دفاعاتك؛ ولكن
الخوف ھو من أن تسقط جمیع دفاعاتك وأقنعتك، فمن یدري ما قد یفعلھ الغریب معك؟ نحن نخُفي
ألف أمر وأمر، لیس عن الآخرین فحسب بل وعن أنفسنا، لأننا نشأنا في كَنِف إنسانیة سقیمة فیھا
كل أنواع القمع والتحریم والحظر. والخوف أن یكون ذلك الغریب قد عاش معك حوالي ثلاثین أو
أربعین عامًا، ولــم تختــف تلـك الغربـة أبـدًا - لـذا فـالآمن لـك أن تحتفـظ بالقلیل من الدفاع

وببعض المسافة، إذ قد یستغلّ أحدھم نقاط ضعفك وھشاشتك وضعف حصانتك.
 

الجمیع یخشون العلاقة الحمیمة
وتزداد المشــكلة تعقیــدًا لأن الجمــیع یــرغبون فــي علاقـة حمیمة، لكي لا یكونوا وحیدین في
ھذا الكون -بلا صدیق أو حبیب أو أي شخص، یمكنھم أن یثقوا بھ، أو أن یكشفوا لھ عن كل

جراحھم. والجراح لا تلتئم إلا إذا كُشفت. فإذا خبأتھا تفاقم خطرھا وقد تصبح سرطانیة.
العلاقة الحمیمة ھي حاجة أساسیة من ناحیة ، لذا یتوق لھا الجمیع. ترید من الشخص الآخر أن
یكون حمیمًا، وأن یسُقط جمیع دفاعاتھ، ویصُبح غیر محصّن، ویكشف عن جمیع جراحھ، ویسُقط
جمیع أقنعتھ وشخصیتھ المزیفّة، ویقف عاریاً كما ھو. ومن ناحیة أخرى، فھي علاقة حذرة - ترید
أن تكون على علاقة حمیمة مع الشخص الآخر، إلا أنك لا تسُقط دفاعاتك، وھذه إحدى الأزمات
بین الأصدقاء والأحبةّ: لا أحد یرید أن یسُقط دفاعاتھ، ولا أحد یرید أن یصبح عاریاً وحمیمًا بشكل

كامل؛ ثمة شخصان منغلقان ویحتاجان إلى علاقة حمیمة.
ما لم تسقطوا جمیع التحریمات والكبت، وھي ما أھدتكم إیاھا دیاناتكم ومجتمعاتكم وأھلكم
وثقافتكم. ویتوجّب علــــیكم أن تأخــــذوا المبـــادرة. وإذا تحــرّرتم مــن المــوانع والمكبوتــات،
فلــن یكــون لـدیكم جـراح؛ وإذا عشـتم حیـاة بسیطة وطبیعیة، فلن تخشوا العلاقة الحمیمة، بل
سیكون الوضع بمثابة سعادة عارمة لشعلتین تتقربان بعضھما من بعض إلى أن تصبحا شعلة

واحدة. وھذا اللقاء مُرضٍ وسارّ وكافٍ.
وحــده الإنســان المتــأمّل قــادر علـى الوصـول إلـى العلاقـة الحمیمــة.. إذْ لــیس لــدیھ مــا
یخفیــھ. إنّ لــدیھ قلبــاً محبـاً ویتمتــع بالســكینة. فــیتوجب علیــك إذًا أن تقبــل نفســك بكلیّتھا.
وإذا أخفقت في ذلك، فكیف تتوقع من الآخرین قبولك؟ لقد أدُنت من قِبلَ الجمیع، وتعلمّت شیئاً
واحدًا: إدانة نفسك. كما أنك تواصل إخفاء ما في نفسك لأنك تعلم أنــھا لیسـت بـالأمر الجمیـل



لتظـھره للآخـرین. تعـرف بـأنك تخفــي فــي داخلــك الطبیعــة الحیوانیـة والأمـور الشـنیعة
والشریرة، ما لم تغیرّ مواقفك وتتقبلّ نفسك كواحد من الكائنات الحیة في ھذا الوجود...

إنّ الوجود لا یؤمن بالمنزلة الرفیعة والمنزلة الوضیعة. بالنســــبة للــــوجود كــل شــيء متســاو:
الأشــجار والطــیور والحیوانات والبشر. في الوجود كل شيء مقبول كما ھو علیھ؛ ما من إدانة.

إذا قبلت بنشاطك الجنسي دون أي شروط، وإذا قبلت أن الرجل وكل إنسان في ھذا العالم ھش،
وبأن الحیاة بمثابة خیط رفیع جدًا ویمكن أن ینقطع في أي لحظة.... حالما یصبح ذلك مقبولاً،
وعندما تسُقط الأنا المزیفّة - أن تكون الإســكندر العظــیم أو محمــد علـي الملاكـم الجـباّر -
عنـدھا تفھم ببساطة أن الكل جمیل على طبیعتھ وأن الكل لدیھ نقاط ضعف، ھي جزء من طبیعة
البشر، لأنك لست مصنوعًا من الفولاذ، بل أنت مصنوع من جسم ھش یتراوح امتداد حیاتك ما
، وإن بین 98 و110 و120 درجة فقط من الحرارة في نطاق حیاتك كلھا. إن سقطت تحتھا مُتَّ

تجاوزتھا مُتَّ أیضًا، وھذا الأمر ینطبق على ألف أمر وامر بداخلك.
إن إحدى أبرز حاجاتك الأساسیة ھي أن تكون مطلوباً. لكن لا أحد یرید القبول بذلك: «إن حاجتي

الأساسیة ھي أن أكون مطلوباً، ومحبوباً ومقبولاً».
نحن نعیش في الظاھر والریاء - لذا تزرع العلاقة الحمیمة الخوف. أنت لست كما تبدو علیھ،
فمظھرك زائف. وقد تبدو شخصًا جلیلاً، لكنك تبقى في أعماقك إنساناً ضعیفاً، مع كل الرغبات

والشھوات.
تتمثلّ الخطوة الأولى بقبول نفسك بالكامل - على الرغم من كل التقالید التي أودت بالانسانیة إلى
الجنون. وحالما تقبــل نفســك كمــا ھـي علیـھ، یختفـي الخـوف مـن العلاقـة الحمیمة. ولا یمكن أن
تخسر الاحترام أو عظمتك أو الأنا. لا یمكن أن تخسر ورعك أو طھارتك - لقد أسقطت ذلك كلھ
بنفسك. أنت أشبھ بطفل صغیر وبريء تمامًا. باستطاعتك أن تكشف نفسك لأن داخلك لیس مملوءًا
. تستطیع أن تعُبرّ عن مشاعرك بصدق. وإذا كنــت مسـتعدًا بالكبت الشنیع الذي أصبح مُضّلا�
لإقامـة علاقـة حمیمـة، فسـوف تشُـجّع الشــــخص الآخــر لــیكون حمیمــاً أیضــاً. صــراحتك
ســوف تســـاعده لــیكون صــریحًا معــك أیضــاً. وبســاطتك وعــدم تظــاھرك ســوف یســمحان

لــھ بــالتمتع بالبسـاطة والبـراءة والثقة والحب والصراحة.
أنت سجین مفاھیم بالیة، وتخشى إن أصبحتَ على علاقة حمیمة مع أحدھم أن یعي ذلك. إلا أننا
بشر ضعفاء - الأكثر ضعفاً وھشاشة في العالم أجمع. وبالتالي فإن طفل الإنسان ھو الأكثر ھشاشة
بین أطفال الكائنات الحیةّ كلھّا. یمكن لطفل الكائنات الحیة الأخرى أن یعیش بدون أمّھ أو والده أو
عائلتھ، على خلاف طفل الإنسان الذي یموت إذا ترُك وحده. لذا لا یمكن إدانة ھذه الھشاشة - لأنھا
أكبر تعبیر عن الوعي والإدراك. إن الزھرة ھشة، فھي لیست حجرًا. فلا تسَْتأَ من كونك زھرة

ولیس حجرًا.
عنــدما یتقــارب شــخصان تقــارباً وجـدانیاً، عنـدئذ فقـط لا یعودان غریبین. وإنھا لتجربة جمیلة
أن تكتشف أنك لست الوحید المليء بنقاط الضعف، بل إن الشخص الآخر - أو ربما الجمیع - لدیھ
الكثیر من نقاط الضعف. بحیث یصبح أقوى تعبیرًا عن أي شيء ضعیف. إن الجذور قویة جدًا،
ولا یمكن للزھرة أن توازیھا قوة. ویكمن جمال الزھرة في ضــعفھا. مـع طلـوع الصـباح، تفتـح
الزھـرة أوراقـھا مرحبـة بالشمس، وترقص طیلة الیوم على وقع الریاح والأمطار و أشعة الشمس.

وعندما یسدل اللیل ستاره، تتساقط أوراق الزھرة فتزول.



إن كل ما ھو ثمین وجمیل، یكون مؤقتاً. لكنك ترید أن یكون كل شيء دائمًا. عندما تحُبّ أحدھم
تعَِدُه: «سأحبُّك ما حییتُ»، على الرغم من أنك تعي أنك تجھل ما یخبىّء لك الغد - إن وعدك غیر
مضمون. فكل ما یمكنك قولھ ھو: «أنا مغرم بك حالیاً، لكنني سأقدّم عقلي وقلبي لك. على أنني لا

أعرف ما قد یحصل بعد ذلك. فكیف لي أن أعدك؟ یجب أن تسامحني».
لكــن الأحــبَّة یعَِدون بــأمور كثــیرة لا یمكنــھم الوفــاء بــھا. فــیتولدّ لــدیھم الإحبــاط، وتكبــر

الـھوّة بینـھم أكثـر فـأكثر.
فتنشأ نتیجة ذلك النزاعات والصراعات، وتتحول الحیاة السعیدة الموعودة إلى رحلة شقاء طویلة.

عنــدما تدُرك أنــك تخشــى العلاقــة الحمیمــة، یصـبح ذلـك بمثابة نبوءة إلیك، أو ثورة إذا ما
نظرت إلى داخلك وبدأتَ تسُقط كل ما یشُعرك بالخجل، ومن ثم تقبلّت طبیعتك على حقیقتھا،
ولیس كما یتوجّب أن تكون علیھ. إذ لا تشتمل تعالیمي على كلمة «یتوجب». إن كلمة «یتوجب»
تسُقم العقل البشري. لذا یجدر تعلیم الناس جمال الوجود، وسحر الطبیعة المذھل. وحده الانسان
وحده خلق لنفسھ المشاكل. وعندما تدین طبیعتك الخاصة، یتولدّ في داخلك انقسام، فتصاب

بانفصام في الشخصیة.
وھذا الأمر لا ینطبق على الناس العادیین فحسب، بل وعلى أشخاص في مكانة سیغموند فروید،
ممن أسھموا بشكل كبیر في توضیح العقل البشري للانسانیة. لقد اتبع فروید نــھج التحلیــل
النفســي الــذي یسـاعد النـاس فـي اكتشـاف مكنونــات اللاوعــي لــدیھم. وھـذه ھـي الوصـفة
السـحریة: حالما تجلب ما ھو موجود في اللاوعي إلى العقل الواعي، تتبخر تلك الأفكار. وبالتالي،
تشعر بصفاء ذھني وبراحة بــال. فكلمـا تفـرغ مـن حمولـة اللاوعـي، یتسـع أفـق الوعـي لـــدیك.

وكلمــا تقلصــت لــدیك مســاحة اللاوعــي، اتســعت بالمقابل مساحة الوعي.
إنھا حقیقة ھائلة، عرفھا الشرق منذ آلاف السنین، وأدخلھا سیغموند فروید إلى الغرب - دون أن
یطّلع على الشرق وسیكولوجیتھ. فكان ذلك بمثابة مساھمة فردیة من قِبلھ. لكنكم ستفاجأون حین
تعرفون أنھ لم یكن مستعدًا لیخضع للتحلیــــل النفســــي. لم یخضــع مؤســس التحلیــل النفســي
شــخصیاً للتحلیــل النفســي أبـدًا. ولقـد أصـرّ زمـلاؤه مـرارًا وتكرارًا قائلین: «لقد أعطیتنا ھذا

النھج، وخضعنا جمیعنا للتحلیل النفسي. فلماذا تصرّ على عدم الخضوع لھ؟».
وكــان یجــیب قــائلاً: «انســوا الأمــر». لقــد كـان یخشـى أن یكشف نفسھ، بعد أن أصبح نابغة
عظیمًا، لأن ذلك سیجعلھ فــــي منزلــــة الأشــــخاص العـــادیین. وعلــى الــرغم مــن أن
المخاوف والرغبات والكبت ھي عینھا التي تساوره، إلا أنھ یـــرفض الإفصــاح عنــھا. لكــن
فرویــد یســتمع إلــى أحــلام الآخرین. ولقد فوجىء زملاؤه كثیرًا وكانوا یقولون لھ: «إن الاطلاع
على أحلامك سیكون بمثابة مساھمة ھائلة». لكنھ كـان یـرفض بشـكل قـاطع الاسـتلقاء علـى
أریكـة التحلیـل النفســي للتحـدّث عـن أحلامـھ، وذلـك لأنـھا عادیـة كـأحلام الآخرین - وھذا ما

كان یخشاه.
لــم یكــن بــوذا غواتــام لیخشــى ممارســة التــأمّل - فكـانت مساھمتھ كنوع ممیَّز من التأمل.
كذلك لم یكن لیخشى الخضوع للتحلیل النفسي، إذ إن أحلام المتأمّل تزول شیئاً فشــیئاً. خـلال
النـھار یبقـى ذھنـھ ھـادئاً، مـن دون التشـابك المعھود في الأفكار. أما في المساء، فینام نومًا عمیقاً.
وما الأحلام إلا أفكار ورغبات وأمنیات لم نعشھا خلال الیوم؛ لذا فھي تسعى إلى أن تتحقق ولو

من خلال الأحلام.



ولقد كان من الصعب علیك أن تجد رجلاً یحلم بزوجتھ، أو زوجة تحلم بزوجھا. لكن من المألوف
أن تجدھم یحلمون بــأزواج أو زوجــات جیرانــھم. الزوجــة متـوفرّة دومـاً، فـلا وجود للكبت عند
الزوج حیالھا. بینما جارتھ البعیدة المنال تفوقــھا جمــالاً بنظــره. إن كــل ممنــوع مــرغوب. وإذا
كـان التعبیر عن ھذه المشاعر أمرًا محظورًا في الواقع، فلیس على الأحلام حسیب أو رقیب. ولم

تسَُنّ بعدُ على الأحلام قوانین.
مع تقدم الزمن، ستسلب منا حریة الحلم، إذ بدأت تتوافر أسالیب یمكن من خلالھا مراقبة الأحلام.
ومن المحتمل عاجلاً أم آجلاً التوصل إلى جھاز علمي یمكن بواسطتھ عرض الأحلام على شاشة.
وقد یتم ذلك بواسطة إدخال بعض الألكترونات في الرأس، فیدخل في سبات عمیق، ویغرق في
أحلام سعیدة، یمارس فیھا الحب مع جارتھ، بینما یشاھد ذلك جمھور غفیر في قاعة ما، جمھور

كان یظن أن ذلك الرجل معصوم عن الخطیئة! أنھ قدیس.
فضــلاً عــن ذلــك، ثمـة طریقـة أخـرى للتحقـق: عنـدما ینـام أحــدھم، یمكنـك مراقبـة جفنیـھ،
فـإذا لاحظـت أن العـینین تتحركان داخلھما، فھذا یعني أن ذلك الشخص یحلم. إن من المحتمل أن
تعكس حلمك على الشاشة في أحد الأیام. وقد تتمكن كذلك من فرض أحلام معینة. لكن، على الأقل
حتى الآن، لم یتطرق أي دستور إلى ھذا الموضوع «یتمتع الناس بحریة الحلم، وھذا حقھم منذ

الولادة».
إن بوذا غواتام لا یحلم، وإنما التأمل سبیل لتجاوز العقل. یعیش بوذا في صمت تام طیلة أربع
وعشرین ساعة - دون خــریر فــي بحــیرة وعیــھ ودون أفكــار أو أحــلام. إلا أن سیغموند فروید

یخاف لأنھ یعرف ما یحلم بھ.
ســمعت مصـادفةً أنـھ كـان ثلاثـة مـن الـروائیین الروسـیین العظام، شیخوف وغوركي
وتولستوي، یجلسون على أحد المقاعــــد فــــي المتــــنزه یتســـامرون، فلقــد كــانوا مــن أعز
الأصدقاء. وكانوا نوابغ إذ ألفّوا روایات مازالت تعُتبر من أعظــم الروایــات العالمیــة. فلــو
أردنــا أن نــذكر أھــم عشـر روایــات فــي العــالم، لا بـد أن نـذكر علـى الأقـل خمسـاً مـن

الروایات الروسیة التي ألُفّت قبل الثورة.
كان تشیخوف یتحدث عن النساء اللواتي صادفھنّ في حیاتـــھ، وانضــم غوركــي إلیــھ مضــیفاً
بعــض الأمــور. أمــا تولستوي فقد التزم الصمت، إذ إنھ كان ملتزمًا دینیاً. وقد تدھشون حین

تعرفون أن المھاتما غاندي في الھند قد قبل ثلاثة أشخاص كمعلمین لھ، وتولستوي واحد منھم.
لا بد أن تولستوي كان یكبت كثیرًا من الأمور في داخلھ. فلقد كان أحد الأثریاء في روسیا - فھو
ینتمي إلى طبقة النبــــلاء - لكنـــھ كــان یعــیش حیــاة وضــیعة كالمتســوّلین، والســبب فـي ذلـك
«بـورك الفقـراء فسـوف یـرثون ملكـوت الرب»، ولم یكن راغباً بالتنازل عن ملكوت الرب. وھذا
لم یكن البساطة ولا عدم الرغبة - بل إنھا ذروة الرغبة، وھي قمة الجشع. بل ھي غریزة متعطشة
للسلطة. إنھ یضحي بالحیاة وملذاتھا لمجرد أنھا حیاة قصیرة، وطمعاً بالأزلیة سوف یستمتع بجنة

الرب وملكوتھ. ھذه صفقة جیدة - وھي أشبھ بالفوز بالیانصیب، لكنھ مؤكد.
كان تولستوي یعیش حیاة العزّب ولا یأكل سوى الطعام النباتي. كان أشبھ بالقدیس! ومن الطبیعي
أن تكون أحلامھ وأفكاره قبیحة. وعندما سألھ شیخوف وغوركي «لم أنت صامت، یا تولستوي؟
قل شیئاً»، أجاب: «لایسعني التحدث عن النساء. لن أتفوّه بكلمة واحدة إلا عندما أكون على شفیر

الموت. عندئذ سأقول كلمتي وأقفز إلى القبر».



تستطیع أن تفھم سبب خوفھ ھذا من قول أي شيء، فثمة ما یغلي في داخلھ. ولا یمكنك الیوم أن
تكون على علاقة حمیمة مع شخص مثل تولستوي...

إن العلاقة الحمیمة ببساطة تعني أن أبواب القلب مشرعة على مصاریعھا لك، وھي ترحّب بك
لتدخل وتكون ضیفھ. لكن ذلك ممكن في حالة واحدة فقط: إن كان قلبك خالیاً من الكبت الجنسي،
وقلباً لا یغلي بشتى أنواع التحریمات. فالمطلوب ھو قلب طبیعي. ویتوجب أن یكون ھذا القلب
الطبــیعي بمثابــة الأشــجار وببـراءة الأطفـال - وعنـدھا لـن یكون ھناك خوف من العلاقة

الحمیمة.
ھذا ما أحاول القیام بھ، أن أساعدكم بتفریغ ما لدیكم من حمولة في اللاوعي والعقل لكي تصبحوا
عادیین. فما من شيء یضاھي جمال البساطة والطبیعیة. وعندما تصبحون بسطاء وطبیعیین
ستتمكنون من الحصول على العدید من الأصــدقاء الحمــیمین والعلاقــات الحمیمــة، إذ حینــھا
لــن تخافوا من أي شيء. وسوف تصبحون كالكتاب المفتوح الذي یمكن لأي شخص أن یقرأه. فما

من شيء لتخبئوه.
یقصــد نــادٍ للصــید تــلال مونتـانا كـل عـام.ویقوم أعضـاؤه بقرعة لاختیار الشخص المسؤول
عن الطھو، وكذلك اتفقوا على أن یستلم الشخص الذي یتذمر من الطھو أوتوماتیكیاً مكان الطھاة

غیر المحظوظین.
اتخذ ساندرسون خطة یائسة بعد أن أدرك ،عقب بضعة أیام، أن أحدًا لن یجازف بالاعتراض. فلقد
عثر على براز حیوان الموظ، فوضع حفنتین منھ في الیخنة مساء. وعند تناول وجبة الطعام حول
النار، لاحظ بعض التكشیرات، لكن لم ینبس أحد ببنت شفة . وفجأة خرق أحدھم ھذا الصمت

قائلاً، «مھلاً، إن مذاق ھذا الطعام یشبھ براز الموظ - لكنھ لذیذ!».
إن الإنســان ذو وجــوه عــدیدة. إذ أنــھ یظــھر مــا لا یبطـن. فالإنسان لیس كیاناً عضویاً كاملاً.

استرخِ واقضِ على ھذا الانفصام الذي خلقھ المجتمع فیك. ولا تنطق إلا بما تقصده فعلاً. تصرّف
بعفویة ولا تزعج نفسك بالتفكیر في عواقب الأمور. فالحیاة أقصر من أن نفسدھا بالتفكیر في أمور
تافھة. یتوجب أن نعیش الحیاة بسعادة وبزخم وبشكل كامل ومثل كتاب مفتوح، متوفر لأي شخص

كي یقرأه. بالطبع لن تدخل التاریخ، لكن ما الجدوى من ذلك؟
عاش ملایین الناس على كوكب الأرض، إلا أننا لا نعرف حتــى أسـماءھم. اقبـل بـھذه الحقیقـة
البسـیطة - أنـت ھنـا لأیام معدودة فقط وسوف ترحل بعدھا. لذا، لا تھدر ھذه الأیام المعدودة في

الخوف والتظاھر. بل یتوجب التمتع بھذه الأیام.
إن المستقبل مجھول بالنسبة للجمیع .لذا، حاول أن تغني تجــــــاربك الیومیـــة بواســـطة العلاقـــة
الحمیمـــة والحـــب وبــالانفتاح علــى الآخــرین. وإذا اســتطعت أن تعـیش حبـاً عمیقــاً وصــداقة
عمیقــة وتقــارباً وجــدانیاً مـع العـدید مـن الناس، عندھا تكون قد عشت بشكل مناسب وتعلمت فن

العیش بسعادة.
إن كنت بسیطًا ومحباً ومنفتحًا وحمیمًا فإنك تخلق جنة من حولك. أما إذا كنت منطویاً على ذاتك
وتلزم الجانب الــــــدفاعي خشــــــیة أن یقـــرأ أحـــدھم أفكـــارك وأحلامـــك وتحریماتك، فأنت

تعیش في الجحیم الموجود في داخلك.
إنھا لیست مواقع جغرافیة بل ھي فسحات روحیة خاصة بك.



طھّر نفسك. إن التأمل وسیلة لتنظیف جمیع الرواسب التي جمعتھا في عقلك. سوف تصبح جاھزًا
للعلاقة الحمیمة عندما یكون عقلك صامتاً وقلبك یغني - كما أنك ستتخلص من أي خوف وستنعم
بالسعادة. وعندما تخلو حیاتك من العلاقة الحمیمة فسوف تصبح وحیدًا بین الغرباء، ومع العلاقة

الحمیمة تكون محوطًا بالأصدقاء والمحبین. إن العلاقة الحمیمة شأن عظیم یتوجب ألا تفوّتھ.



خطوة تلو خطوة، 
ألف باء العلاقة الحمیمة

 
یبحث الناس عن التأمل والصلاة وأسالیب جدیدة للوجود. إلا أن كیفیــة التأصــل مجــددًا فــي
الــوجود، ھــي البحــث الأســاسي والأعمــق. ادعــھا تــأملاً أو صــلاة أو أي اسـم شئت، لكن
الشيء الأساسي ھو كیفیة التأصّل مجددًا في الــوجود. أصــبحنا أشـجارًا مقتلعـة - لا أحـد سـوانا

یتحمـل مسؤولیة الفكرة الساذجة للتغلب على الطبیعة.
نحن جزء من الطبیعة - فكیف یمكن للجزء أن یتغلب على الكلّ؟

تصــادقْ معـھا وأحبـھا وثِق بـھا، فتـدریجیاً وبواسـطة ھـذه الصداقة وھذا الحب وھذه الثقة، سوف
تبرز ھذا العلاقة الحمیمة، وسوف تجد نفسك قریباً من الطبیعة التي ستبدأ بالكشف عن أسرارھا،

وأسمى أسرارھا الألوھیة، وھي لا تكُشَف إلا لمن ھم أصدقاء الوجود.
 

إبدأ من مكانك
الحیــاة عبــارة عـن رحلـة بحـث دائمـة ویائسـة، عـن شـيء مجــھول. یوجـد لـدى الإنسـان دافـع
عمـیق للبحـث، لكنـھ لا یعــرف عـمّا یبحـث. والإنسـان لا یرضـى بمـا یحصـل علیـھ. ویبدو أن
الإحباط ھو قدََرُ الإنسانیة، لأنّ الإنسان یتَوقُ للحصول على شيء، وحالما یحصل علیھ یصبح بلا

معنى لھ. فیستأنف عملیة البحث مجددًا، ویتواصل البحث سواء حصل على شيء أم لم یحصل.
الفقــــیر یبحــــث وكــذلك الغنــي، المــریض یبحــث وكــذلك المتعـافي، القـوي یبحـث وكـذلك

الضـعیف، المغـفلّ یبحـث وكذلك الحكیم - لكنھم جمیعاً لا یعرفون عما یبحثون.
یتوجّب علینا أن نفھم كیفیة نشوء ھذه الرغبة في البحث وأسبابھا. یبدو أن ثمة ثغرة في العقل
البشري. یظھر وكأن ھناك حفرة سوداء في الإدراك البشري. لا ینفك الإنسان یرمي فیھا أمورًا
كثیرة، فتختفي. لا شيء یساعد في ملء ھــذه الثغــرة. إن عملیــة البحــث ناشــطة فــي عــالمنا
ھــذا. والبحـث یكـون تـارة عـن المـال والجـاه والسـلطة والمكانـة الرفیعــة وتــارة أخــرى عــن
اللــھ والنعمــة والحـب والتـأمل والصــلاة - إلا أن البحــث مســتمر. وكــأن الإنســان مصــاب
بمرض البحث. إن البحث لا یسمح لك بأن تكون موجودًا ھنــا والآن، لأنــھ یـؤدّي بـك دومـا إلـى
مكـان آخـر. والبحـث عبارة عن انعكاس ورغبة، إنھ فكرة مفادھا وجود مكان آخر، یكون المكان
المنشود الذي یصبو إلیھ الجمیع. وھذا المكان المنشود موجود، لكن في مكان وزمان مختلفین.

وبالتالي، فإن ذلك یثیر حفیظتك وجنونك، لأنك تعجز عن الوصول إلیھ.
لقد سمعت عن امرأة متصوّفة اسمھا «رابعة العدویة»:

في أحد الأیام، عند مغیب الشمس، وجدھا الناس تجلس علــى الأرض وتبحــث عــن شــيء مــا.
كــانت امــرأة مُسـنةّ وتعاني من ضعف في النظر. لذا، ھبّ الجیران لمساعدتھا. فسألوھا: «عمَّ

تبحثین؟».



أجــــابت «رابعـــة»: ھــذا ســؤال غــیر مناســب. أنــا أبحــث - ساعدوني إذا استطعتم».
فضحكوا وقالوا: «ھل جُنِنْتِ یا رابعة؟ تقولین إن سؤالنا غــــیر مناســــب، كــــیف لنـــا أن

نســاعدك إن لــم نعــرف عــمَّ تبحثین؟».
فقالت «رابعة»: «حسناً - لأرُضي فضولكم - أنا أبحث عن إبــرتي التـي فقـدتھا»، فبـدأوا
بمسـاعدتھا، لكـن سـرعان مـا أدركــــوا أن الطــــریق فســیحة والإبــرة صــغیرة جــدًا وقــد

یواصلون البحث إلى ما لا نھایة.
ثم سألوا «رابعة»: «أخبرینا تحدیدًا أین أضعتھا، وإلا فإن ھذه المَھمة شبھ مستحیلة لأن الطریق

فسیحة، وقد نقضي حیاتنا بالبحث. أین أضعتھا؟».
قالت «رابعة»: «ھذا سؤال غیر مناسب مجددًا. ما صِلتھ بعملیة البحث التي أقوم بھا؟».

فتوقفوا وقالوا: «لا بد أنك فقدت عقلك!».
أجابت «رابعة»: «حسناً - لأرُضیكم فقط - لقد فقدتھا في منزلي».

سألوھا: «إذًا لماذا تبحثین عنھا ھنا؟».
ویرُوى أنھا أجابت: «لأنھ یوجد نور ھنا، أما داخل منزلي فلا یوجد نور».

ھــذا القــول معـروف. لكـن ھـل سـبق أن سـألت نفسـك عـمّا تبحث؟ وھل فكرت مَلی�ا عمّا تبحث؟
كلا، فنحن نرى في النوم أمورًا ونتخیل أحوالاً لا نشك فیھا ونعتقد أن لھا ثباتاً واستقرارًا، ثم
نستیقظ فنجد أنھ لم یكن لجمیع متخیلاتنا أصل ولا طائل. وإذا حاولت تعریفھا أو تحــدیدھا،
فســوف تشــعر أنــھ لا حاجــة للبحــث عنــھا. فالبحث سیتواصل في حالة الحلم أو عندما تكون
الأمور غیر واضحة. إذ ثمة قوة داخلیة تدفعك لمتابعة البحث. ھنــاك أمــر تعرفــھ: أنــك فــي
حاجــة للبحـث، وھـذه حاجـة داخلیة، إلا أنك لا تعرف عمّا تبحث. لكن إذا كنت لا تعرف عمّا
تبحث، فكیف ستجد ضالتك؟ الأمر غیر واضح، تعتقد أن المفتــاح یكمــن فــي المــال والجــاه
والســلطة والمكانــة الرفیعة والاحترام. لكن ذلك غیر صحیح، فالجمیع بدون استثناء یبحثون. إذًا،
الثراء والجاه والسلطة لن یساعدوا. فالبحث یتواصل بغضّ النظر عمّا تمتلكھ. إذًا، لا بــد مــن أن
نبحــث عــن شــي ء آخــر. ھــذه الأســماء والألقاب - المال والجاه والسلطة والمكانة - ترضي
عقلك فقط. إنھا تساعدك لتشعر أنك تبحث عن شيء ما. إلا أن ھذا الشيء لا یزال غیر محدد، إنھ

ش. شعور مشوَّ
إن الخطوة الأولى للباحث الحقیقي تتمثل بتعیینھ الھدف ورسم الطریق الذي یظنھ مؤدّیاً إلى ھذا
الھدف. بعدھا یبدأ التحوّل مباشرة. حالما تبدأ بتحدید عملیة البحث، سوف تفقد اھتمامك بھا. أي أن

البحث یتواجد فقط، عندما تكون في حالة نوم أو في حالة لاوعي.
نعــم، «رابعـة» علـى حـق، إن بـاطننا مظلـم، لـذا نبحـث فـي الخارج لأنھ یبدو أكثر وضوحًا.

إن حواســنا الخمـس كلـھا خارجیـة، فـأعیننا تفتـح للخـارج وتمتد أذرعنا إلى الخارج، وتتحرك
سیقاننا للخارج وتسمع آذاننا الأصوات الخارجیة. وبالتالي، فإن بحثك یبدأ من ھناك، حیث یمكنك
أن ترى وتلمس وتشعر. إن نور الحواسّ یقــع فــي الخــارج، أمــا البــاحث فــھو یغــوص فـي

الجوھـر الباطني. لذا، یتوجب فھم ھذا الانقسام.
تبدأ رحلة الباحث الطموحة سعیاً لاكتشاف شيء یرُضیھ في الخارج، لكن دون جدوى. إذ لم
یحصل ذلك أبدا. إن سعیك سوف یكون بدون جدوى، ما لم تعرف نفسك أو الباحث الكامن في



باطنك. فكیف یمكن أن تتحرك بالاتجاه الصحیح إن لم تعرف الباحث؟ إذًا یتوجب التحرك خطوة
تلو خطوة.

یوجــد أمـران بـالغا الأھمیـة: الأول، فلـیكن الـھدف واضـحًا لــدیك. ركّز انتبــاھك علـى الـھدف
ولا تتعثـر فـي الظلمـات. اطــرح علـى نفسـك السـؤال التـالي: عمـا تبحـث؟ إذ أحیـانا تبحث عن
شيء، في حین ترید شیئا آخر. لذا، لا تشعر بالرضى حین تنجح بالعثور علیھ. ھل شاھدت
أشخاصًا نجحوا في الوصول إلى الیقین؟ ھل یمكن أن تعثر على فاشــلین أكبــر فـي مكـان آخـر؟
لا بـد مـن أنـك سـمعت ھـذا القول: لا شيء ینجح مثل النجاح. إنھ قول خاطىء. إذ لا شيء یفشل
مثل النجاح. لا ریب في أن من وضع ھذا القول مخبول. یرُوى عن الإسكندر الأكبر أنھ یوم
أصبح قاھر العالم، أوصد باب غرفتھ وبكى. لا أدري إن كان ذلك قد حصل بالفعل أو لا. لكنھ لو

كان یتمتع بقلیل من الذكاء، فلا بد من أن یكون قد فعل ذلك. ولقد انزعج عدد من جنرالاتھ:
ماذا حصل؟ ألم یسبق أن رأوا الإسكندر یبكي. لم یكن من ھــذا النــوع مــن النــاس، إذ كــان
محــارباً عظیمـاً. رأوه فـي مواقف حرجة وخطیرة، كان الموت فیھا محتمًا، ولم یذرف دمعة
واحدة. ولم یروه في لحظة ضعف أو یأس. فماذا حصل لھ الآن... عندما نجح، وأصبح قاھر

العالم؟
قرعوا الباب، ثم دخلوا وسألوه: «ماذا حصل؟ لماذا تبكي كالأطفال؟».

فــأجاب: «الآن وقــد نجحــت، وجــدت نفســي خاسـرًا. لقـد وجدت نفسي الآن في المكان نفسھ
الذي كنت فیھ قبل أن أقھر العالم. لم یعد أمامي عالم آخر لأقھره، أي لم یعد لدي شيء آخر لأقوم

بھ، وفجأة عدت لنفسي».
الإنسان الناجح یعود دومًا إلى نفسھ في نھایة المطاف لیعاني بعدھا من عذاب الجحیم، لأنھ قد ھدر
حیاتھ برمّتھا سدى. فلقد بحث وبحث، مستنفدًا كل ما لدیھ. الآن وبعد أن نجح وجد قلبھ فارغًا

وروحھ لا معنى لھا فلیس ثمة بركة أو نكھة.
إذًا الخطوة الأولى تتمثل بمعرفة ما نسعى إلیھ. وأنا أصرّ على ھذه النقطة، إذ كلمّا ركّزت عینیك
على ھدف بحثك، بدأ الھدف بالاختفاء. یزول فجأة ھدف بحثك حالما تثُبت عینیــك علیـھ، وتبـدأ
مباشـرة بـالنظر إلـى نفسـك. عنـدما لا یوجــد ھـدف للبحـث، وحـین تختفـي كـل الأھـداف، یسـود
الفراغ. عندھا تعود فجأة إلى نفسك. فتبرز رغبة جدیدة لمعرفة ھذا الباحث، الآن حیث لم یعد

لدیك ما تبحث عنھ.
إذا كان لدیك شيء تبحث عنھ، فأنت رجل مادي. أما إذا لم یعد لدیك ما تبحث عنھ، وأصبح سؤال
ا عنــدك، عنــدھا أنــت رجــل دیـن. وفـي الحالـة الثانیة، تتبدل «من ھو الباحث؟» ســؤالاً مــھم�
فجأة جمیع القِیمَ عندك وتبدأ في رحلتك للبحث عن الجوھر الباطني. عندئذ لا تبقى «رابعة»

جالسة على الطریق تبحث عن إبرة فقدتھا في مكان ما في ظلمة روحھا الداخلیة.
حالما تبدأ رحلتك إلى الباطن... في البدایة ستجد ظلامًا حالكًا، «رابعة» على حق بشأن الظلام
الشدید، لأن أعیننا كانت متركزة على العالم الخارجي، ولم ندخل إلى أعماقنا من قبل. ھل راقبت
ذلك؟ أحیاناً عندما تدخل من الطریق حــیث الطقــس مشــمس وحــار والنــور قــوي، تجـد
المـنزل مظلمًا، لأن عینیك تركزتا لمدة طویلة على النور الخارجي. عندما یكون النور قویاً،
یتقلص بؤبؤ العین، أما في الظلام فیتسّع ویسترخي. ولقد صُمّمت الكامیرا على غرار العین

البشریة.



إذًا، عنــدما تــدخل فجــأة مــن الخــارج إلــى داخــل المــنزل فســتجده مظلمــاً. لكـن إذا جلسـت
لبعـض الـوقت، فسـوف یزول ھذا الظلام. لذا، فإن الظلام یساعدكم في تعدیل بصركم.

یسُــمّى ذلــك فـي «الـھند» العـین الثالثـة. وھـي فـي الـواقع، لیست عیناً ثالثة، بل ھي تعدیل
للبصر ویزول معھا الظلام تدریجیاً، فتشعر بنور داخلي جمیل. وھذا النور لیس قویاً كنور الشمس
بل ھو أشبھ بنور القمر. ھذا النور لطیف لا یبُــھر. وھــو لـیس قاسـیاً بـل لطیفـاً ومتعـاطفاً
ومـھدئاً. إنـھ البلسم. وعندما تتكیف مع ھذا النور الداخلي، سوف ترى أنك مصدره. وبالتالي فإن

الثروة موجودة في داخلك، لكن المشكلة أنك كنت تبحث في الخارج.
اللــھ لا یخلــق إنســاناً فقــیرًا، فجمیعنـا نملـك أمـورًا كثـیرة، جمیعنا أغنیاء، تمامًا كما الطبیعة

عینھا غنیة.
أنــت تنظـر فـي الاتجـاه الخـاطىء. وھـذا لا یعنـي أنـك لـن تنجــح فــي الحیــاة، یمكنـك أن
تنجـح. لكنـك سـوف تبقـى خاسرًا. فلن یرضیك أي شيء. إن ما تحصل علیھ في العالم الخــارجي
لا یمكــن أن یقــارن بــالثروة أو النعمــة أو النــور الــداخلي الــذي ھـو كشـف بـاطني أو حـدس
داخلـي. تطّلـع النفس مباشرة على البدیھیات والحقائق الأولیة التي لا تــدرك بــالنظر

والاســتدلال. إن معرفـة الـذات ممكنـة فقـط بالتوحد:
إن كل ما نعرفھ عادة عن أنفسنا، ما ھو إلا رأي الآخرین بنا. یقـولون: «أنـت جیـد» فـأعتبر
نفسـي جیـدًا. یقـولون «أنـت جمیــل» فــأعتبر نفســي جمـیلاً. یقـولون «أنـت سـیىّء» أو «أنت
قبیح»... نحن نجمع كل ما یقولھ الناس عنا، ونجعلھا ھویتنا. وھذا غیر صحیح، إذ لا أحد یعرفك
أكثر مما تعرف أنــت نفسـك. إن كـل مـا یرونـھ ھـو الظـاھر، والظـاھر زائـف ومضلل. إنھم
یعرفون المزاج المؤقت، ولا یمكنھم اختراق الجوھر، ولا حتى أقرب الناس إلیك. أنت وحدك
تعرف حقیقة جوھرك. یعیش الناس حیاتھم وھم یصدّقون ما یقولھ الآخرون، كما یعتمدون على
الآخرین. لھذا یخشى الناس من آراء الآخرین. فإذا اعتبروك سیئاً، تصبح سیئاً بالفعل. وإذا
أدانوك، عندھا تبدأ بإدانة نفسك. وإذا قالوا إنك آثم، فسوف تشعر بالذنب تلقائیاً. ھذا كلھ لأنك
تعتمد علــى آرائـھم. لـذا، یجـب أن تتماشـى مـع أفكـارھم وآرائـھم وتسیر على التقلید. وھذا یخلق
عبودیة ماكرة. فإذا أردت أن تعُرف على أنك جید وجمیل وموقرّ وذكي، عندھا یجب أن تقوم

بتسویات متواصلة مع الأشخاص الذین تعتمد علیھم.
وعنــدئذ تنشــأ مشـكلة أخـرى، لأن ثمـة أشـخاصًا عـدیدین، یغذّون عقلك بأنواع مختلفة من

الآراء، والآراء المتضاربة أیضًا.
ولأن الآراء تتناقض وتتضارب، یحصل إرباك واضطراب في داخلك ویھزّك الشك. أحدھم یقول
إنك ذكي، وآخر یقول إنك ساذج. فكیف تقرر؟ یلتبس علیك الأمر، وتشعر بانقســــام وتشــكّ فــي

نفســك وھویتــك... وتتــأرجح بــین الاثنین.
إن ھذا التعقید الكبیر مردّه أنك محوط بألوف الأشخاص. أنت تتواصل مع العدید من الأشخاص،
وكل شخص یغذي عقلــك بفكرتــھ. لكـن لا أحـد یعرفـك، وحتـى أنـت لا تعـرف نفسك. وتتراكم
كل ھذه الأفكار في داخلك. وھذا الوضع یدفع للجنون، لوجود أصوات كثیرة في داخلك. فعندما
تســــأل مَن تكــــون؟ ســتحصل علــى العــدید مــن الأجوبــة المختلفة، بعضھا من والدتك أو
والدك أو معلمك وھكذا دوالیك. لذا، یصعب علیك أن تقرر أي إجابة ھي الصحیحة. فكیف تقرر؟

وما ھو المعیار؟ ھنا یكمن صراع الإنسان. وھنا یكمن جھل الإنسان لنفسھ.



ولأنك تعتمد على الآخرین، فأنت تخشى أن تكون وحیدًا، لكي لا تضیعّ نفسك. لكنك لا تملك نفسك
أصلاً، بل أنت حصیلة آراء الآخرین. لذا، كلمّا تعمّقت في نفسك، وجدت نفسك غریباً عنھا. وھذا
أمر مخیف ویتوجب أن تسقط جمیع الأفكار الموروثة عن نفسك خلال عملیة البحث عن الذات.

وستجد ثغرة، أشبھ بالفراغ. وسوف تتوه بعد أن أصبح كل ما تعرفھ بالیاً.
المتصوفون النصارى یدعونھا «ظلمة الروح»، التي یتوجب اجتیازھا للوصول إلى الفجر. مع

شروق الشمس وتغرید البلابل یظھر الحق دون حجاب، فتتعرّف إلى نفسك للمرة الأولى.
 

كن على حقیقتك
الأصالة تعني الصدق - أن تكون على حقیقتك دون أي تزییف. أظھر وجھك الحقیقي مھما كان
الثمن. وتذكر أن ذلك لا یعني أن تسقط أقنعة الآخرین، إذا كانوا سعداء بأكاذیبھم، فالقرار یعود
لھم. كن صادقاً مع نفسك واترك الآخــرین بحالــھم، إذ لســت مســؤولاً عــمّا یخبئونـھ أو عـن
إصــلاحھم، بــل یكفــي أن تصــلح نفســك. أن تكــون علــى حقیقتك یعني أن تكون صادقاً مع

نفسك. لكن كیف تبقى صادقاً؟ یتوجب علیك أن تتذكر ثلاثة أمور.
الأمر الأول: لا تنصت لما یملیھ علیك الآخرون حول ما یتوجب أن تكون علیھ، بل استمع لصوتك
الداخلي فقط وإلا فسوف تھدر حیاتك سدى. والدتك تریدك أن تصبح مھندسًا، أما والدك فیریدك أن
تصبح طبیباً، لكنك ترید أن تصبح شاعرًا. فماذا تفعل؟ بالطبع، الوالدة على حق لأنك إذا أصــبحت
مھندســاً، فــإن ذلــك یعــود بمنفعـة اقتصـادیة ومالیة. والوالد أیضًا على حق، فالطب مھنة رائجة.
شاعر؟ ھل جننت؟ ھل فقدت صوابك؟ فالشعراء ملعونون. ولا أحد یرغب بھم. یمكن للوجود أن
یستغني عنھم. لكنھ لا یمكن أن یستغني عن المھندسین أو الأطباء. وإذا كنت شخصًا مطلوباً

فستزداد قیمتك. أما إذا كنت شخصًا یمكن الاستغناء عنھ، فلن یكون لك قیمة.
لكــن إذا كنــت تریــد أن تصــبح شـاعرًا، فـافعل ذلـك. قـد لا تصبح ثریاً، لكن لا تقلق. لأنك إن
أصبحت مھندسًا عظیما وكسبت الكثیر من المال، لكنك لم تشعر بالرضى فما فائدة ذلك، بل ستبقى
متشوقاً في داخلك لتصبح شاعرًا. لقد سمعتُ عن عالم كبیر، جرّاح حاز على جائزة «نوبل» وقد
سُئل: «عندما حزت على جائزة «نوبل»، لم تبد سعیدًا، فما الأمر؟» قال: «لطالما أردت أن
أصبح راقصًا، ولم أرغب أن أكون جرّاحًا. والآن لم أصبح جراحًا وحسب، بل جراحًا ناجحًا، وأنا
أشعر بحمل ثقیل. أردت فقط أن أصبح راقصًا، وبقــیت راقصــاً ســیئاً، وھــذا یؤلمنــي
ویحزننـي. كلمـا أرى شخصًا یرقص، أشعر بالأسى والحزن. فماذا عساي أفعل بجـائزة السـلام

ھـذه؟ لـن تصـبح رقصـة بالنسـبة إلـي، ولـن تمنحني الرقص».
تذكّر أن تكون صادقاً مع الصوت الذي ینبع من داخلك. على الرغم من أن ذلك قد یقودك إلى

الخطر. فھناك احتمال أن تصل في یوم ما إلى حالة ترقص فیھا بالرضى الداخلي.
انظر دومًا: الأمر الأول ھو كیانك، لا تدع أحدًا یتلاعب بك أو یســــیطر علیـــك، فــالجمیع
مســتعد للتغــییر ولإعطــائك التعلیمات التي لم تسأل عنھا. والجمیع یرشد حیاتك على الرغم من

أن الإرشاد موجود في داخلك.

ّ



قــلةّ ھــم الصــادقون مــع أنفســھم، لأن ذلـك یشـكّل نظریـة خطیرة. إلا أن مَن یفعل ذلك یصل
إلى الیقین ویخرج من الضــلال. یظــھر النــاس محبطــون لأنــھم لا یسـتمعون إلـى الصوت
النابع من داخلھم. فإذا أردت أن تتزوج من فتاة، لكنــھا لیســت ھندوسـیة وأنـت مـن
«الـھندوس»، فیعـارض أھلك، والمجتمع لن یقبل بذلك، وھذا أمر خطیر. والفتاة فقیرة بینما أنت
ثري. لذا، تتزوج من امرأة ثریة وھندوسیة یقبــل بــھا الجمـیع باسـتثناء قلبـك. فتعـیش حیـاة
قبیحـة. فتلجأ إلى بنات الھوى، اللواتي لن یساعدنك، وتكون قد أفسدت وھدرت حیاتك برمتھا.
العالم أشبھ بسوبرماركت ملیئة بالإغراءات، والجمیع یندفع لیبیع سلعة لك. الجمیع بمثابــة
منــدوب مبیعــات. فــإذا اســتمعت إلــى الكثــیر مــن مندوبي المبیعات، سوف تصاب بالجنون. لا

تنصت إلى أحد. أغمض عینیك واستمع إلى الصوت النابع من داخلك، وھذا ھو التأمل.
الخطوة الثانیة: لا یمكن القیام بھا إلا بعد اجتیاز الخطوة الأولى، لا تضع قناعًا. فإذا كنت غاضباً،
أظھر ذلك. قد یكون ذلك مجاذفة، لكن لا تبتسم لأن ذلك تصنعّا. لقد تعلمّت أن تبتسم عندما تكون
غاضباً. وھكذا، فإن ابتسامتك زائفة، إنھا قناع، مجرّد تمرین للشفاه، أما قلبك فیكون مملوءًا
بالغضب. إن المعاییر مقلوبة رأسًا على عقب، أي أنك تظُھر ما لا تبُطن. وبالتالي، تجد أن ثمة
عُطلاً في آلیتك، لأنك إذا رغبت بالابتسام، فسوف تقوم بذلك بالقوة. على الرغم من أن قلبك مُفعمَ
بالفرح، إلا أنك تعجز عن الضحك جھرًا. ثمة شيء یخنق قلبك وضحتك. وإذا خرجت ھذه

الضحكة تكون صفراویة وضعیفة.
عندما ترید أن تغضب، اغضب. فما من ضیر في الغضب. وإذا أردت أن تضحك، اضحك. فما
من ضیر في الضحك. عندئذ سیعمل جھازك تدریجیاً بشكل صحیح. ویمكنك أن ترى ذلك. لأنھ
حین یسیر، یبدو وكأنھ یرقص. وحین یتكلم یبدو وكأنھ یقول شعرًا. وحین ینظر تبدو نظراتھ
دافئة. وعنــدما یلمســك تشــعر بطاقـة تـدخل جسـمك وبتیـار مـن الحیاة یتحوّل في داخلك،

والسبب أن آلیتھ تعمل بشكل صحیح.
لا تضع أقنعة، وإلا خلقت عطلاً أو حاجزًا في آلیتك. ثمة حواجز عدیدة في جسمك. إن الشخص
الذي یكبت غضبھ، یتشكل في فكّیھ حاجز یوقف كل الغضب الذي یصل إلیھ، فتتقلص یداه
وتصبحان قبیحتین، لأن ثمة حواجز في أصابعھ. تذكر أن الغضب یظھر بالأسنان والأصابع.

فعندما تغضب الحیوانات تعضّك بأسنانھا أو قد تمزّقك بأیدیھا.
لدي شك في أن الشخص الذي یكبت غضبھ كثیرًا سوف یعاني من مشاكل في الأسنان، لأن ثمة
طاقة كبیرة في الإنسان محجوزة ولا تطُلق. إن كل من یكبت غضبھ سوف یفرط بالأكل، لأن
أسنانھ في حاجة للتمرین. كذلك سوف یدخّن أكثر ویكثر من الكلام. ولو أن الشخص الغاضب

یعبرّ عــن غضــبھ لأصــبحت یـداه أجمـل، لأنـھ لـن یقـف مكتـوف الیدین.
إذا كَبــتّ مشــاعرك فســوف یؤثــر ذلــك علــى جزء مــا مـن جسمك. إذا لم تبكِ، فسوف تفقد
عیناك بریقھما، لأن الدمع مفید وضروري. إن العینین ظاھرة حیة. فعندما تبكي من حین لآخر
تنظف الدموع عینیك، فتنتعش وتعود شابة ونضرة. لھذا، نجد أن عیون النساء أكثر جمالاً، لأنھن
ما زلن یبكـین. أمـا الرجـال فلقـد فقـدوا ھـذا البـریق المـوجود فـي عیونھم، لأن لدیھم مفھومًا
خاطئاً وھو أن الرجال یفترض بھم ألا یبكوا. وإذا بكى صبي صغیر، یقول لھ الجمیع بمن فیھم
أھلھ: «ماذا تفعل؟ ھل أنت فتاة؟» ھذا ھراء! لأن الله قد أعطانا جمیعنا - رجالاً ونساء - غُدد

الدموع عینھا.



لــو أن اللــھ أراد ألا یبكــي الرجــل، لمــا كــان خلــق لــھ غـددًا للدموع. إنھا مجرد مسألة
حسابیة بسیطة. لماذا توجد غُدد الدموع بشكل متساوٍ عند الرجل والمرأة؟ إن العیون في حاجة إلى

البكاء، وإنھ لأمر جمیل أن تستطیع البكاء من صمیم قلبك.
تــذكّر أنــك إذا لـم تسـتطع أن تبكـي مـن صـمیم قلبـك فلـن تســتطیع أن تضــحك. فالأشــخاص
الــذین یسـتطیعون أن یضحكوا، یستطیعون أیضًا أن یبكوا. أما الأشخاص الذین لا یستطیعون أن
یبكوا فلن یستطیعوا أن یضحكوا. ربما لاحظت ھذا الأمر عند الأطفال. إذا ضحكوا بصوت عال
ولمدة طویلة، یبدأون عندئذ بالبكاء، لأن الأمرین متصلین ببعضھما. كنت أسمع الأمھات في
القرى یقلنَ لأولادھن: «لا تضحكوا كثیرا وإلا فسوف تبدأون بالبكاء». وھذا الأمر صــحیح لأن
النظــریتّین متشــابھتان، إذ إن الطاقــة عینــھا تتحرك إلى القطبین المتعاكسین. إذًا، لا تضعوا

أقنعة، كونوا على حقیقتكم مھما كان الثمن.
الخطوة الثالثة: عیشوا حاضركم لأن الأمور الزائفة تأتي مــن الماضــي أو المســتقبل. فالــذي
مضــى قــد مضــى، ولا تكترث بھ وإلا أصبح عبئاً كبیرًا علیك، وقد یمنعك من أن تعیش
حاضرك. ولا تربك نفسك بما لم یأت بعد وإلا قضیت على حاضرك، فالمستقبل آت. عش

حاضرك بصدق ولا تفكر بالماضي أو المستقبل.
لذا، فإن اتبّاع ھذه الخطوات الثلاث یوصلك إلى الیقین. وبالتالي تكون كل أقوالك وأفعالك صادقة،

لأنك صادق مع نفسك.
الحقیقة، لیست شیئاً منطقیاً. لا أعني بالحقیقة الاستنتاج الذي تم التوصل إلیھ بالمنطق أو بالأسالیب
العلمیة. لقد عنیت بالحقیقة أصالة الوجود، دون أي تظاھر مھما كانت المخاطر، أي أن تكون
حزیناً، حین تحزن. فھذه ھي حقیقة تلــــك اللحظــــة، فــلا تخُفــھا. لا تتصــنع الابتســام لأن تلــك
الابتسامة الزائفة ستولدّ انقسامًا في داخلك. أي ستنقسم إلى جزءین جزء صغیر جدًا مبتسم، وجزء

أساسي وكبیر سیبقى حزیناً. وإذا قمت بھذا الأمر مجددًا ومجددا...
عندما تكون غاضباً ولا تظھر غضبك، لأنك تخشى أن تھتز صــورتك، إذ یعتبــرك النــاس حلیمـاً
ولا تغضـب أبـدًا. یقـدّر الناس ذلك مما یرضي غرورك. ولكي لا تدمّر ھذه الصورة المثالیة،
تكبت غضبك على الرغم من أنھ یغلي في داخلك، ولا تظھر سوى الحلم واللطف والتھذیب
والھدوء. وبھذا تكــــون قــد مارســت الانقســام. إن غالبیــة النــاس تمــارس الانقسام طیلة
حیاتھا، لھذا یستملك بھا. لذا، وحتى حین تجلس وحیدا، تواصل تظاھرك لأنھ أصبح طبیعتك

الثانیة. ولم یعد مسألة حقیقة أو تصنعّ بل عادة.
عنــدما یصــبح ھــذا الانقســام كبـیرًا، نـدعوه الانفصـام فـي الشخصیة. وھذا یحصل حین ینقطع
الاتصال بینك وبین نصفك الآخر، وكأن في داخلك شخصین عوضًا عن شخص واحد، ویعتبر ھذا
مرضًا عقلیاً حادًا. إن الجمیع یعاني من ھذا الانقسام لكن بدرجات. أعني بالحقیقة عدم التظاھر،
كــن مــا أنـت علیـھ حقیقـة، فـإذا شـعرت بـالفرح لا تواصـل تظاھرك بالحزن لمجرد أنك تعلمت
أن تثبت على أمر. وھذا الأمر یحصل ویمكنك مراقبتھ؛ تكون حزیناً وفجأة یتبدد حزنك، لكنك لا
تستطیع أن تضحك فورًا، إذ ماذا سیقول الناس عنك؟ ھل أنت مجنون؟ كنت حزیناً وبدأت تضحك

فجأة؟
وحــدھم المجــانین والأطفــال یقــومون بــذلك، وھــذا غـیر متــــوقع منــك. بــل یتــوجب مــرور

الــوقت المناســب لكــي تسترخي تدریجیاً ثم تبدأ بالابتسام والضحك مجددًا.



فكرة الثبات ھذه عاریة عن الصحة. فالإنسان یشبھ النھر. إنكّ تواصل تغییر مزاجك، لذا لا داعي
لتربك نفسك بفكرة الثبات الساذجة. فكل من یقلق حیال فكرة الثبات یصبح غیر حقیقي، فالأكاذیب
وحدھا ثابتة. أما الحقیقة فھي متغیرة، وتشتمل على تناقضاتھا، وھنا یكمن غنى الحقیقة وجمالھا
وضخامتھا. تذكّر: أن كل لحظة ھي حقیقة قائمة بحد ذاتھا. وھي غیر متصلة بما یسبقھا أو یلیھا.

فاللحظات تأتي بشكل متسلسل ولیست تسیر بخط مستقیم.
الحقیقة تعني الأصالة والصدق، وھي لیست شیئاً منطقیاً. إنھا الحالة الفیزیولوجیة للحقیقة، ولیست
الحقیقة وفقاً لبعض المُثل العلیا. إذ إنك تصبح مزیفّاً مع وجود مُثل عُلیا، لأنك مھما حاولت تقلید
ھذا المثل الأعلى فلن تصبح مثلھ تمامًا. بل ستبقى في أعماقك الشخص عینھ. أما الشخص الحقیقي
والصادق فھو الشخص الذي یعیش كما یشعر، محترمــاً أحاســیسھ وعواطفـھ ومزاجـھ. وھـذا مـا

أریـد أن یفعلــھ النــاس: أن یصــدقوا ویثقــوا ویحتــرموا ویخلصـوا لأنفسھم.
 

استمع إلى نفسك
استمع دومًا إلى مشاعرك الخاصة دون النظر من حولك. لا یمكنك أن ترى ما یحصل حقیقة مع
الناس من خلال النظر إلیھم، لأن وجوھھم لا تعكس الحقیقة، كما أن وجھك لا یعكس حقیقتك. إن
مظھرھم الخارجي لا یعكس باطنھم، كما أن مظھرك الخارجي لا یعكس باطنك. وھذا ھو ریاء
المجتمع، عندما لا تظھر ما بداخلك أو باطنك أو وجھك الحقیقي، خبئّھ ولا تظھره إلا لمن ھو
مقرّب جدًا منك. لكن مَن ھو ھذا الشخص المقرّب والحمیم؟ فحتى الأحبة لا یكشفون أقنعتھم أمام
بعضھم البعض. إذ من یدري، ربما بعد دقیقة لن یعودوا أحباباً. فیصبح كل واحد منھم مثل

جزیرة، مغلقة على نفسھا.
لا تنظر إلى الآخرین، بل انظر إلى نفسك. واترك ما في داخلك لیخرج بغضّ النظر عن الخطر.
وما من خطر أكبر من الكبت. وإذا كبتّ فسوف تفقد لذة وحماسة الحیاة. بل وستخسر الحیاة

برمّتھا. والكبت یسمّم الكیان.
استمع إلى قلبك وأفرغ كل ما فیھ، وسرعان ما ستستمتع بــذلك. وعنــدما تــدرك مــدى جمــال
الصـدق، لـن تعـود إلـى التظــاھر أبــدًا. إننـا نصـرّ علـى التظـاھر لأننـا لـم نـذق طعـم الحقیقة.
فالحقیقة مكبوتة منذ طفولتنا، لأننا نشأنا على ذلك. وتتواصل عملیة الكبت بشكل أوتوماتیكي،

بدون أن ندرك ما نفعلھ.
كن صادقاً مع نفسك، إذ لا یوجد لدیك مسؤولیة أخرى. ویتوجب على كل شخص أن یكون
مسوؤلاً عن نفسھ. ولن یسـألك اللـھ لمـاذا لـم تكـن شـخصًا آخـر، أمـا أنـت فیمكنـك الإجابة عن

نفسك.
إن المشكلة تكمن في أن تكون على حقیقتك. فإذا تمكنت مــن حــل ھــذه المشــكلة، عنــدئذ
ســتزول جمــیع المشــاكل الأخرى. فالحیاة لغز جمیل نعیشھ ونستمتع بھ وھي لیست مشكلة

یتوجب حلھّا.
 



ثق بنفسك
الثقــة ممكنــة فقــط إذا كنــت تثــق بنفســك أولاً. فالشــيء الأســاسي یتــوجب أن یحصــل فـي
داخلـك. إذا كنـت تثـق بنفسك، فسوف تثق بي وبالآخرین وبالوجود. وفي حال انعدام الثقة بالنفس،

عندئذ تستحیل الثقة بأي شيء آخر.
یدُمّر المجتمع الثقة من جذورھا، وھو یمنعك من التمتع بالثقة بالنفس. أي أن المجتمع یدمّر الثقة
بالنفس ویعزز الثقــــــة بــــــالآخرین. إن الثقــــــة بـــالآخرین تشـــبھ الأزھـــار الاصطناعیة

التي لا جذور لھا.
یتعمــد المجتمــع تـدمیر الثقـة بـالنفس، لأنـھا تشـكّل خطـرًا علیھ، فالمجتمع یستثمر الكثیر من
العبودیة. إن الإنسان الذي یثق بنفسھ ھو إنسان مستقل، ولا یمكن التكھّن بشأنھ. وســوف تكــون
الحریــة حیــاة ذلـك الإنسـان. ھـذا الإنسـان سیثق حین یشعر ویحب، وبالتالي فسوف تحمل ھذه
الثقة زخمــاً وحقیقــة. وســتكون ھــذه الحقیقـة حیـة وحقیقیـة. وعنــــدما یشــعر بــھذه الثقــة
الحقیقیــة التــي تحــرّك قلبــھ ووجدانھ ومشاعره، حینئذ سیكون مستعدًا للمخاطرة بكل شيء في
سبیلھا. لا یمكننا أن نرغم أحدًا على أي نوع من الاعتقــاد. إن المجتمــع یعتمـد علـى الاعتقـاد،
وذلـك أشـبھ بالتنویم المغناطیسي الذاتي. وترتكز تركیبة المجتمع على خلــق رجــال آلــیین
وآلات، ولــیس رجـالاً. إن المجتمـع فـي حاجة إلى أشخاص إتكالیین، أشخاص في حاجة بشكل
دائم إلى الطغاة. وقد یصل بھم الأمر لیبحثوا أو یسعوا للعثور على طغاتھم، أي «أدولف ھتلر» أو
«موسولیني» أو «ستالین» أو «ماوتسي تونغ» الخاص بھم. لقد حوّلنا ھذه الأرض الجمیلة إلى
سجن كبیر. لقد حوّل عدد من عشاق الســـلطة الإنســانیة برمّتــھا إلــى عصــابة. یسُــمح

للإنســان بالوجود فقط إذا قام بتسویات مع جمیع أنواع التفاھات.
إن الطفــل یتبــع والــدیھ لا عــن تعــقلّ بــل بحكـم المرافقـة والتربیة، ولو ترُك لیختار لجاز أن
یختار غیر ما ھو علیھ. فكل مولود یولد على الفطرة. ومن یتمتع بطبیعة متعطشة للحق یأبى أن
یستسلم إلى تقلید مجتمعھ الذي نشأ فیھ. فتنحـلّ عنـھ رابطـة التقلیـد ویتحـرك باطنـھ لطلـب حقیقـة
الفطـــرة الأصـــلیة. فالتقلیـــد الـــذي نأخـــذه عـــن الوالـــدین والمجتمع لیس وسیلة أكیدة لتمییز
الحق من الباطل. لكننا نخاطر عندما نقوم بذلك، لذا، نجُبرَ على الموافقة. وھذا نفاق، لأنھ مجرّد
وسیلة سیاسیة للعیش. وبالتالي یصبح لدینا شخص دبلوماسي وسیاسي. وھكذا یكون قد قضُي
علــى النــواة التــي كــانت ســتنمو لتصــبح شــخصًا صـادقاً. وبالتالي تسمّم وتدمّر كل احتمال
لوجود ذكاء لدیھ، لأن الــذكاء یبــرز فقــط عنـد وجـود شـوق للمعرفـة. فلقـد تزوّد بــالطعام
قســرًا وقبــل أن یجــوع، لــذا لا یمكنـھ ھضـم ھـذا الطعام. ولھذا السبب یعیش الناس مثل
الأنابیب التي تمر بــھا الحیــاة تمـامًا كـالطعام الـذي لـم یھضـم. یتـوجب علـى الإنسان أن یكون
صبورًا وحذرًا أو متیقظًا مع الأطفال. فكل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھوّدانھ أو ینصّرانھ أو
یمجّسانھ الخ، أي یتوجب أن یتجرد من العقائد الوراثیة والآراء التقلیدیة والمؤثرات الاجتماعیة،
لأن ھذا التقلید یحــد مــن ذكـاء الطفـل. والمطلـوب ھـو النظـر والاسـتدلال والبحث الحر

والاستقلال الفكري، الذي یبعد عن الحمق والضلال.



وقد تحدث ھذه المعجزة في أحد الأیام، عندما یبدأ الطفل بالتســاؤل. عنــدئذ، لا تزوّده بالأجوبــة
الجــاھزة لأنــھا لــن تساعده. بل قدّم لھ أحوالاً وتحدیات لكي یصبح لھ ذكاء حاد ولكي یتعمق
أكثر فأكثر في طرح أسئلتھ، فستخترق ھذه الأسئلة جوھره وتصبح سؤال حیاة وموت. لكن ھذا
غیر مسموح بھ، ویخشاه الأھل والمجتمع. فإذا مُنح الأولاد حریتھم، من یدري ما قد یحصل؟ فقد

یخرج عن سیطرة أھلھ ومجتمعھ وتقالیده.
لذا، أول ما یقومون بھ ھو تدمیر الثقة، ثقة الطفل بنفسھ، فیبثون فیھ روح الخوف والخضوع لكي

یسیطروا علیھ.
عندما تجرّده من ثقتھ بنفسھ، سیصبح لا حول لھ ولا قوة وسیحتاج دومًا إلى شخص یسیطر علیھ
ویوجّھھ ویملي علیھ الأوامر. عندئذ سیصبح خیر جندي ومواطن، إلا أنھ لن یكون إنساناً حقیقیاً.
ولن یكون لھ جذور، بل سیبقى مقتلع الجذور طیلة حیاتھ. وسیعیش بدون جذور، وھكذا یعیش
ببؤس وتعاسة. فكما تحتاج الأشجار إلى الجذور في الأرض، یحتاج الإنسان إلى جذور في

الوجود، وإلا فسیحیا حیاة ضالةّ.
ولقد قرأت قصة:

التقــى ثلاثــة جـرّاحین أصـدقاء فـي إجـازة علـى شـاطىء البحر. فقال الأول: «صادفت رجلاً فقد
ساقیھ في الحرب. فركّبت لھ ساقین اصطناعیتین، وكان ذلك بمثابة معجزة. فقــد أصــبح أشــھر
عـداء فـي العـالم! وأتـوقع أن یفـوز فـي الأولمبیاد المقبل». فقال الثاني: «ھذا لا یقارن بما حصل
معي، فلقد صادفت امراة وقعت من الطابق الثلاثین لأحد المباني. فتشوه وجھھا بالكامل. فأجریت

لھا عملیة جراحیة بلاســتیكیة. وعلمـت بعـدھا أنـھا قـد أصـبحت ملكـة جمـال العالم».
أما الثالث، فكان متواضعاً، التفتا إلیھ وسألاه: «ماذا فعلت مؤخرًا؟ ھل من جدید؟ فأجاب: «لم
أفعل الكثیر، ولست مخوّلاً للتحدث عن الموضوع»، فأثار فضولھما وقالا: «نحن أصدقاء

وسنحفظ السر، فلا تقلق».
فقال: «حسناً، إن وعدتما بعدم البوح بالسر: جاؤوني برجل مقطوع الرأس. فوقعت في حیرة من
أمري، وسارعت إلى الحــدیقة أحــاول أن أفكـر بشـيء أقـوم بـھ، وفجـأة مـررت بالقرب من
مساحة مزروعة من الملفوف، فأخذت ملفوفة وزرعتھا مكان الرأس المقطوع. ھل تدرون ماذا

حصل؟ صار ذلك الرجل رئیسا لبلد من البلدان».
یمكن تدمیر الطفل، ومع ذلك قد یصبح ذلك الطفل رئیسًا لبلد ما. من الممكن أن ینجح شخص
بدون ذكاء. لكن من الصعب جدًا أن یكون الشخص ناجحًا وذكیاً، لأن الشخص الذكي یكون خلاقّا
عادة. وھو یسبق زمانھ، ویتطلب فھمھ بعض الوقت. لا أقول بأن الشخص الذي لا یتمتع بالذكاء لا
یمكن أن یصبح مشھورًا وناجحًا، إلا أنھ یبقى مزیفاً. وھنا یكمــن البــؤس: فـإذا أصـبحت شـھیرًا
لكنـك زائـف، فسـوف تعیش في بؤس. وعندھا لن ترى جمال الوجود، إذ إنك لا تتمتع بالحسّ
المرھف والإدراك لتعي ذلك. ولن تدرك أنك محوط بمعجزة تعترض طریقك بملیون طریقة

یومیاً.
إن ھذا المجتمع ھو مجتمع یحبذّ القوة. إنھ مجتمع بدائي وبــربري. مجتمــع تحكـم فیـھ الأقلیـة،
السـیاسیون ورجـال الدین ورجال التخصص. لكن قد یصدف أن یأتي أشخاص ممــیزّون مـیاّلون
إلـى البحـث والتـدقیق، ویتمتعـون بـروح متعطشــــة إلـــى إدراك حقــائق الأمــور ویرفضــون
التقلیــد المفــروض علیـھم. قـد یبقـى الإنسـان غـیر مسـمّم مـن قِبـل المجتمع، من حین لآخر.



والسبب في ذلك یعود لخطأ ما في المجتمع. وإلا فإن المجتمع سوف ینجح في تدمیر جذورك،
وثقتك بنفسك. وحالما یحصل ذلك، ستعجز عن حب نفسك وبالتالي لن تتمكن من أن تحب أحدًا.
ھذه حقیقة مطلقة لا استثناء فیھا. لن تستطیع أن تحب أحدًا ما لم تحب نفسك أولاً. إلا أن المجتمع
یدین حب الذات، إذ یعتبــر ذلـك أنانیـة ونرجسـیة. لكـن لـیس مـن الضـروري أن یؤدي حب
الذات إلى النرجسیة. قد یصبح الأمر نرجسیاً إن لم یتحرك الحب لیتعدى الذات، فیصبح أنانیة.
لكن من المفتــرض أن یكــون حــب الــذات مجــرد بـدایة لمزیـد مـن الحب. وإن من یثق بنفسھ لا
بد من أن یثق بالآخرین بمن فیھم الأشخاص المخادعون لأن ذلك الشخص یعرف أن الثقة أثمن

من أي شيء آخر.
تستطیع أن تخدع شخصًا، لكن بماذا تخدعھ؟ یمكن أن تأخذ منھ بعض المال أو أي شيء آخر. إلا
أن الإنسان الذي یعرف جمال الثقة لن یتشتت فكره بأمور تافھة كھذه. بل سیواصل حبھ لك وثقتھ
بك. ثم تحصل معجزة: إذا أحبك أحدھم، فمن المستحیل أن تغشھ. وھذا الأمر یحصل في حیاتك
الیومیة. فإذا كنت تجلس على الرصیف في محطة للسكك الحدیدیة، ولا تعرف الشخص الذي
یجلس بجانبك، فــھو غــریب عنــك تمــاما، فتقــول لــھ: «أرجــوك أن تنتبــھ لحقائبي، یجب أن
أذھب لشراء تذكرة قطار» ثم تنصرف. فتكــون قــد وضـعت ثقتـك بغـریب، لكنـھ علـى الأرجـح

لـن یخدعك أو یخذلك.
تشتمل الثقة على شيء سحري. فكیف یمكن أن یخذلك بعد أن وضعت ثقتك بھ؟ كیف یمكن لھ أن
یكون دنیئاً؟ إذ لن یسامح نفسھ أبدًا إذا غشك. فثمة صفات جوھریة في الإدراك البشــري تقضــي
بتبــادل الثقــة. ویســتمتع الجمــیع عندما یوثق بھم، فھذا دلیل احترام من الآخرین لھ. فكم
بــالحري إذا وثقــت بشــخص غــریب؟ فـھذا یعنـي أنـك قـد رفعت من شأنھ. وإذا خذلك فلن

یسامح نفسھ أبدًا، فسوف یحمل عبء ھذا الذنب مدى الحیاة.
إن الإنسان الذي یعرف جمال الثقة بالنفس، سوف ینعم بالراحــة والســكینة والــھدوء والطمأنینــة.
وكلمــا زاد عــدد الأشخاص الذین تثق بھم، سوف تدخل الطمأنینة أعمق وأعمق إلى نفسك
وكیانك. إذًا، الدرس الأول والأساسي ھو أن تثق بنفسك وأن تحب ذاتك. فمن سیحبك إذا لم تحب
ذاتك. لكن تذكر، أنك إذا أحببت نفسك فقط، فسوف یكون حبك ضعیفاً. نلاحظ أن الغالبیة من
الناس تدین نفسھا. فكیف یمكن أن تحب شخصًا یدین نفسھ أو یكرھھا؟ فإن ھذا الشخص یشك

بنفسھ وبالجمیع وبكل شيء من حولھ.
إذا أحببــت شــخصًا یكـره نفسـھ، تكـون قـد حـاولت تـدمیر مفاھیمھ عن نفسھ. ولیس من السھل
أن یسُقط الإنسان مفاھیمھ التي كوّنھا عن نفسھ، لأنھا تشكّل ھویتھ. عندھا سیقاتلك لیثبت لك أنھ
على صواب وأنك على خطأ. وھذا ما یحصل في كل علاقة حب، أو كل ما یسمى بعلاقة حب.
وھذا ما یحصل أیضًا بین كل زوج وزوجتھ وبین كل حبیب وحبیبتھ وبین كل رجل وامرأة. كیف
یمكن أن تدمّر مفھوم الآخر عن نفسھ؟ لأن ذلك ھویتھ وغروره ومعرفتھ بنفسھ. فإذا جردتھ منھا،
فلن یعرف من یكون وھذا الأمر خطیر، فلیس من السھل أن یسُقط مفاھیمھ. وسوف یثبت لك أنھ
لیس جدیرًا بالحب، بل بالكراھیة. وھذا الأمر ینطبق علیك أیضًا. فأنت تكره نفسك كذلك، ولا
تسمح لأحد بأن یحبك. فكلما جاءك أحدھم لیحوطك بطاقة محبة، تتقوقع وترغب بالھروب لأنك
خائف. إذ تعرف جیدًا أنك غیر جدیر بھذا الحب، فظاھرك طیب وجمیل أما جوھرك فھو قبیح.



فإذا سمحت لھذا الشخص بأن یحبك عاجلاً أم آجلاً، وسوف یكون ذلك عاجلاً ولیس آجلاً، عندئذ
سیكتشف حقیقتك.

كم سیدوم تظاھرك مع الشخص الذي یتوجب أن تعیش معھ وتحبھ؟ یمكنك أن تلعب الأدوار
وتتظاھر وتبتسم في السوق... وفي النادي وفي مكان العمل، لكن ذلك متعب مع الشخص الذي
تعیش معھ. إن الابتسام تمرین للشفاه، لكن لا بد للشفاه أن تتعب. كیف تستطیع أن تكون لطیفاً؟
فمرارتك ظاھرة. ومع انتھاء شــھر العســل ینتــھي كــل شــيء. إذ تتعرفـان علـى حقیقـة
بعضكما، وعلى تظاھركما وتزییفكما. لذا، تخشى الدخول في علاقة حمیمة. لأن ذلك قد یعني أن
تضع لعب الأدوار جانباً. وبما أنك تعرف حقیقتك: شخص لا قیمة لھ. فھذا ما تعلمتھ من
الأشخاص المحیطین بك. إذ لم یشعرك أحدھم بأنك محترم ومحبوب ومرغوب بھ، أو أنك شخص

لا یمكن الاستغناء عنھ في ھذا الوجود. وكأنك نوطة موسیقیة إذا فقُدت لم یعد للمعزوفة معنى.
إن عملــي ھنــا یتمثــل بتــدمیر انعــدام الثقـة بـالنفس التـي أوجــدتھُا فــي نفســك، وبتجریــدك
مــن كــل الإدانـات التـي فرُضــت علیــك، وبــأن أجعلــك تشــعر بــأن الــوجود یحبــك

ویحترمك.
إن الرســام یرســم لأنــھ یحـب الرسـم. كـان «فینسـنت فـان غوغ» یرسم الشمس طیلة حیاتھ،
لأنھ أحب الشمس كثیرًا. وفي الواقع، إن الشمس دفعتھ للجنون. فلقد قضى عامًا كاملاً وھو یقف
بشكل متواصل تحت الشمس لیرسمھا. لذا، كانت الشمس محور حیاتھ. وفي الیوم الذي أكمل
برضى لوحتھ المنشودة، انتحر لأنھ كما قال: «أكملتُ العمل الذي طالما تشوقت للقیام بھ. ولقد

أتممت قدري، فما من جدوى للعیش بعد الآن».
حیاة كاملة كُرّست لإتمام لوحة؟ لا بد من أنھ كان یحب الشمس بجنون. فلقد حدّق بالشمس لمدة
طویلة. حتى أعمى بصره وقضى على عینیھ، فأصیب بالجنون. وعندما یؤلف الشاعر أغنیة، فھو
یقوم بذلك لأنھ یحبھا. وھكذا فإن الله قد خلق الإنسان لأنھ یحبھ. وحالما تدرك ما وضعھ الله فیك،
عندھا ستكبر ثقتك بنفسك وستنمو جذورك. وعندما تثق بنفسك، ستصبح قادرًا على الوثوق بي
وبأصدقائك وبــأولادك وبزوجــك أو زوجتــك. عنــدھا سـتثق بالأشـجار والحیوانات والنجوم

والقمر. وعندما تثق ببساطة، تكون متدیناً.
إن ھــــدفي ھــو التحــرر مــن التقلیــد الــذي یســتخدمنا بــھ المجتمع. إنني أسعى لإیجاد ثوار،
والخطوة الأولى لإیجاد الثائر تتمثل بالثقة بالنفس. لذا، إذا استطعت مساعدتك في كسب ھذه الثقة

بالنفس، فلن تحتاج لأي شيء آخر. لأن كل شيء سوف یتبعھ بشكل تلقائي.



العلاقة الحمیمة مع الآخرین، 
الخطوات التالیة

 
العلاقة الحمیمة ھي عندما یكون الحبیبان واضحین مع بعضھما، ولا یخافان أو یخفیان شیئاً عن
بعضھما. وحین یبوحان بما یجول في خاطرھما دون أن یخافا أن یجرحا أو یغُضبا الشخص
الآخر... إذ عندما یفكر أحدھما أنھ قد یغُضــب الآخــر، فمعنــى ذلــك أن العلاقـة الحمیمـة لـم
تبلـغ العمق الكافي. وتكون عندئذ نوعًا من التدبیر الذي یمكن أن یكسره أي شيء. لكن حین یشعر
الحبیبان أن لیس لدیھما ما یخفیانھ عن بعضھما، وأن ثقتھما قد بلغت عمقاً، یمكنھما من خلالھ

معرفة ما یجول في خاطر الشخص الآخر دون أن یبوح بھ، عندھا یصبحان شخصًا واحدًا.
 

كن واضحًا
إن الحیاة أشبھ برحلة، إذا عشتھا خالیة من الحب فلن تصــل فــي نـھایتھا إلـى أي مكـان. بـل
سـتتحرك فـي دوائـر وبشــكل عشــوائي، دونمــا ھـدف أو قِبلـة تتجـھ إلیـھا، فـإن الإنسان الذي
یعیش بدون ھدف واضح، سوف ینجرف مع أي تیار. ولا یھم إذا كان الھدف بعیدًا أو صعب
المنال، المھم أن یكون الھدف واضحًا. فإذا وضعت الھدف واضحًا نصُب عینیــــك، لــن تكــون
الرحلــة طویلــة. وإذا ســلكت الاتجــاه الصحیح، فلن تشكّل أطول رحلة أي مشكلة. لكن إذا سلكت
الاتجــاه الخــاطىء، أو لــم تســلك أي اتجــاه أو إذا سـلكت جمــــیع الاتجـــاھات فــي آن واحــد،
عنــدھا ســتبدأ الحیــاة بالانیھار. وھذا ھو العصُاب، وھو انھیار في الطاقة، أي حین لا تعــرف
إلــى أیــن تــذھب أو مــاذا تفعــل أو مــاذا تكــون. وبالتالي، فسوف یخلفّ ذلك ھوة باطنیة أو
جرحًا أو حفرة مظلمة، ینبع منھا الخوف والذعر بشكل دائم. وقد یخفي الناس ھذه الحالة
ویغطونھا بحیث لا تظھر لأي مخلوق، إلا أنــھم یعیشــون بخــوف. ولــھذا الســبب یخشــى
النــاس أن یكونوا على علاقة حمیمة (علاقة حمیمة) مع أي شخص، لأن ذلك الشخص سوف

یرى الحفرة السوداء في داخلك.
إن كلمة Intimacy بالإنكلیزیة ھي من أصل لاتیني، ومعناھا الجوھــر أو البــاطن. لــذا، إن لــم
یكــن جوھــرك أو بــاطنك مملــوءًا، فســوف تخُفــق فــي إقامـة علاقـة حمیمـة مـع أي شخص،
لأنھ سوف یكتشف الفراغ والجرح الموجود في داخلك. سوف یكتشف أنك تجھل من تكون وأنك
رجل معتوه لا تدري أین أنت ذاھب، وأنك لم تسمع أغنیتك، وأن حیاتك مجردة ولیست نظامًا

كاملاً ومتناغمًا.
كذلك نجد أن العشاق لا یصبحون على علاقة حمیمة إلا نادرًا. ذلك أن إقامة علاقة جنسیة لا تعني
بالضرورة إقامة علاقة حمیمة. إذ یمكن إقامة علاقة حمیمة مع أو بدون الجنس. إن العلاقة
الحمیمة (العلاقة الحمیمة) ھي بمثابة دعوة الشخص الآخر لیدخل إلى أعماق جوھرك وكیانك.

ّ



ولقــد اضــمحلتّ العلاقــة الحمیمـة (العلاقـة الحمیمـة) فـي عالمنا المعاصر. فالعشاق لیسوا على
علاقة حمیمة، كما أن الصداقة أصبحت مجرد كلمة. ما ھو السبب في ذلك؟

السبب یعود إلى عدم وجود شيء یمكن مشاركتھ. إذ ما من شخص یرغب بإظھار فقره الباطني؟
الجمیع یرغب بالتظاھر «أنا ثري ولقد وصلت، وأنا أعرف ماذا أفعل وإلى أین أذھب».

الجمــــیع غــــیر مســتعد ولا یملــك الجــرأة الكافیــة لكشــف الفوضى والھشاشة الموجودة في
داخلھ. إذ قد یستغلھا الآخرون، فیھیمنون ویسیطرون لأنھم یكتشفون أنك لست سیدّ نفسك وأنك في

حاجة إلى مَن یكون سیدًا علیك. لذا، ینطوي ھذا العالم على الكثیر من الاستغلال.
إن الحب ھو الھدف. وحالما یصبح الھدف واضحًا، ینمو الغنى الباطني لدیك. ویختفي الجرح
ویتحول إلى زھرة. ھذه ھي معجزة الحب وسحره. إن الحب ھو أعظم قوة خیمیائیــة فــي العــالم.

ومَن لا یعــرف كیفیــة اسـتخدامھا، فسوف یبقى قابعاً في الظلمة.
 

الحاجة للخصوصیة
للشخصیة جانبان، الباطن والظاھر. والظاھر یمكن أن یكون عامًا، أما الباطن فلا. فإذا جعلت
الباطن عامًا سوف تخسر روحك ووجھك الحقیقي. وعندھا تعیش وكأنك لا تملك باطناً، وھذا ما

یحصل غالباً مع الأشخاص الذین یعیشون حیاة عامة، كالسیاسیین والممثلین...
ھؤلاء الأشخاص یفقدون ھویتھم، ویعیشون وفق ما یقولھ عنھم العامة، ویعتمدون على آراء
الآخرین. إن إحدى أشھر الممثــلات، وھـي مـارلین مونـرو، قـد انتحـرت. ولقـد سـعى المحللـون
النفسـیون للبحـث عـن سـبب قیامـھا بـذلك. فقـد كــانت أجمـل وأنجـح نسـاء العـالم. ولقـد أغـرم

بـھا ملایـین النــاس بمــا فیــھم رئــیس الولایـات المتحـدة حینئـذ، جـون كینیدي.
كــانت تملـك كـل شـيء یمكـن أن یحلـم بـھ مخلـوق. ولقـد أدركت أنھا تعیش حیاة عامة. إذ حتى
وھي في خلوة مع الــرئیس كینیــدي، كــانت تـدعوه «سـیدي الـرئیس» وكأنـھا تطارح الغرام مع
مؤسسة ولیس مع رجل. لقد كانت ھي عینــھا مؤســسة. وســرعان مــا أدركــت أنــھا لا تتمتــع
بــأي خصوصیة، حتى أنھا كانت تتعرى لتلتقط لھا الصور من أجل تقویم سنوي... وأعتقد، في
قرارة نفسي، أنھا انتحرت لأنھا فقدت خصوصیتھا، وبات الانتحار ھو الشيء الوحید الخاص
والسري الذي یمكنھا القیام بھ وحدھا. ونلاحظ أن معظم الشخصیات البارزة تمیل إلى الانتحار

لأنھ سبیلھم الوحید للرجوع إلى أنفسھم.
إن كل ما ھو جمیل ھو باطني، والباطن یبقى خاصًا. ھل سبق لك أن شاھدت امرأة تطارح
الغرام؟ إن المرأة تغلق عینیــھا، أمــا الرجــل فـیفتح عینیـھ ویبقـى مشـاھدًا. وكـأن الرجل لا
یشارك بما یحصل وكأنھ یشاھد فیلمًا. إن المرأة على صلة أقوى مع داخلھا. إن للحب عطر

مختلف.
قـــم بــھذه التجربــة: افتــح الــدش فــي اللیــل، ثــم أضــىء وأطفـىء المصـباح. فسـوف تلاحـظ

أنـك سـتسمع تسـاقط الماء أقوى في الظلام. ماذا یحصل في الظلام؟



فــي الظــلام، ولأنــك لا تســتطیع أن تــرى، فــإن كــل شـيء یختفي. ولا یوجد سواك والصوت.
لذا، نلاحظ أن المطاعم الجیــدة تعمــد إلــى اســتخدام الأنــوار الخافتــة. وغـالباً مـا یضیئون
الشموع. وفي المطاعم المضاءة بالشموع یكون المذاق أعمق، وتكون الشھیة أفضل على الطعام.
كما أنك تكون محوطًا بالعطر. وحالما تضاء المصابیح یزول ھذا المذاق، فالعین تجعل كل شيء

ا. عام�
یقول أرسطو في أول جملة لھ من كتاب «المیتافیزیقیا» أن البصر ھو أعلى حاسة عند الإنسان.
إلا أنھا لیست كذلك، فالواقع أن البصر أصبح مھیمناً. بل لقد احتكر كیان الإنسان ودمّر بــاقي
الحــواس. ولقــد قــال «أفلاطـون»، وھـو معلـم «أرسطو»، إن ثمة تراتبیة في الحواس، یأتي في
قمتھا البصر، وفي قاعدتھا اللمس. إنھ مخطىء تمامًا، فلا وجود لھذه التراتبیة، فالحواس كلھا تأتي

في المرتبة عینھا.
إلا أنك تعیش عبر العینین إذ إن نسبة 80% من حیاتك موجھة بالعین، ولا یتوجب أن یكون الأمر
على ھذا النحو، بل یتوجب إحلال التوازن. كذلك یتوجب أن تلمس، لأن اللمس یمنحك ما لا یمكن
للعین أن تمنحك إیاه. لكن حاول، (أو حاولي) أن تلمس المرأة أو الرجل الذي تحب في النور،

ومن ثم في الظلام، فالجسم یبرز في الظلام، ویختبىء في النور.
ھل شاھدت لوحات «رینوار» لأجساد النساء؟ ثمة إنجاز فیــھا. قــام العــدید مــن الفنــانین برسـم
جسـم المـرأة، لكـن أعمالھم لا تقُارَن مع أعمال رینوار. فما ھو الفرق؟ رسم جمیع الفنانین جسم
المرأة، كما یرونھ بأعینھم. أما رینوار فقد رسمھ وفقاً لما یشعر بھ حین یلامسھ، فجاءت لوحاتھ

مفعمة بالحیاة والدفء والعاطفة.
إن اللمس یقرّبك من الشيء، لكن عندما تراه فقد یكون بعیدًا عنك. في الظلام، سریة وخصوصیة؛
ثمة شيء یبرز ولا یمكــــن أن یبــــرز فــــي العلــــن. لأن الآخــــرین ینظـــرون ویراقبون،
فیتقلص ما في داخلك ولا یزُھر. والأمر أشبھ بوضع بذرة مكشوفة على وجھ التربة لینظر إلیھا
الجمیع، إلا أن ھذه البذرة لن تنبت. لذا، یجب أن تزرع في أعماق رحم الأرض، حیث لا یراھا

أحد. ھناك تبدأ بالإنبات، فتولدّ شجرة عظیمة.
وكمــا تحتـاج البـذور إلـى الظـلام والخصـوصیة فـي بـاطن الأرض، كذلك جمیع العلاقات العمیقة
والحمیمة، تحتاج إلى الخصوصیة حیث لا یوجد إلا شخصان. ثم یأتي وقت ینصــــھر فیــــھا
الاثنـــان فیصــبحان شــخصًا واحــدًا. وھــذا الانصھار لا یمكن أن یحصل بوجود عیون تراقب.
لأن ھذه العیون ستكون بمثابة عائق. لذا، كل ما ھو جمیل وعمیق یحصل في الظلام. إن
الخصوصیة ضروریة في العلاقات الإنسانیة، وثمة سبب وجیھ لھذه السریة. فتذكر دومًا، أنك
سوف تتصرف بحماقة إذا كان كل شيء في حیاتك علنیاً. وسیكون ذلك وكأن أحدھم قد أخرج
جیوبھ. ما من ضیر في أن یكون جزءًا من حیاتك علنیاً وعامًا، لكن احرص على أن لا تصبح

حیاتك برمتھا عامة.
ھــذا لا یعنــي أن تتحـرك فـي الظـلام إلـى الأبـد. فـإن للنـور جمالھ الخاص وسببھ. وإذا بقیت
البذرة في الظلام إلى الأبد ولم تخرج لتستقبل نور الصباح، فسوف تموت. ومن الضــروري أن
تــدخل فــي مرحلــة مــن الظــلام لكــي تنبـت وتستجمع قواھا ولتصبح نابضة بالحیاة ولتولد من
جدید، بعدھا تخرج إلى النور لتواجھ العالم بعواصفھ وأمطاره. ویتوجب أن تتقبل التحدیات

الخارجیة. وھذا غیر ممكن إلا إذا كانت الجذور متأصلة في الداخل.



أنا لا أقول إنھ یتوجب أن تصبح متھرّباً، أو منطویاً على نفسك. بل أقول ببساطة إنھ یتوجب علیك
الدخول إلى باطنك لكي تخرج مزوّدًا بطاقة وحب وتعاطف. ادخل إلى باطنك لكي تخرج ملكًا
ولیس متسوّلاً. ادخل لكي تخرج ولدیك شيء تتقاسمھ مع غیرك - الأزھار والأوراق. وعندما
تشــعر بــإرھاق شــدید، تــذكّر أن مصـدر الطاقـة یكمـن فـي داخلــك. فــاغمض عینیــك وادخـل
إلـى أعمـاقك. قـم ببنـاء علاقـات خارجیـة وداخلیـة علـى حـد سـواء. بـالطبع، تقـیم العدید من
علاقات العمل في حیاتك، لكن یتوجب علیك ألا تقتصر علاقاتك على علاقات العمل، على الرغم

من الدور الــذي تلعبـھ؛ لكـن یتـوجب وجـود علاقـات سـریة وخاصـة، شيء خاص بك.
وھذا ما كانت تفتقده مارلین مونرو. لقد كانت شخصیة عامــة، لكنــھا فاشـلة تمـامًا. فلقـد انتحـرت
علـى الـرغم مـن نجاحھا وشھرتھا. أما سبب انتحارھا فما زال لغزًا. إذ یتوافر لدیھا كل ما قد
تحتاج إلیھ للعیش، فلا یمكنك أن تحلم بشھرة أو نجاح أو بشعبیة أكبر مما كانت تتمتع بھ، ولا
یمكن مضاھاة جمالھا وصحتھا. لم تكن تفتقر لأي شيء، إلا أن باطنھا كان فارغًا. وبالتالي، كان

الانتحار السبیل الوحید للخروج من ذلك.
قد لا تملك الجرأة الكافیة لتنتحر كما فعلت مارلین مونرو. لكن إذا كان باطنك لا یعتمد على أي
شيء خارجي، بل على عالم ومساحة خاصّین بك، حیث یمكنك أن تغمض عینیك وتتحرك،

متناسیاً وجود أي شيء آخر، عندھا تكون وكأنك تنتحر.
تنبع الحیاة من الداخل وتنتشر في الفضاء الخارجي. لذلك یتوجب الحرص على التوازن - أنا
أدعو دومًا إلى إحلال التوازن. أنا لا أقول إن حیاتك یجب أن تكون مثل الكتاب المفتوح، مجرد
فصول منھ. فإذا كانت جمیع فصول الكتاب مفتوحة، ستكون وكأنك تقف عاریاً وسط السوق. وإذا
كان الكتاب مفتوحًا، تكون وكأنك نھار بدون لیل، أو كأنك صیف بدون شتاء. فأین ستستقر وتلجأ؟
أین ستذھب لتصلي وتتــــأمل؟ فلتكـــن حیــاتك ككتــاب نصــفھ مفتــوح للعامــة والنصف الآخر
سري وخاص ولا یسُمح بالكشف عنھ إلا للضیوف النادرین والمقرّبین. وھذه الفصول الخاصة
أشبھ بــالمخادع، فــإذا دخلـت الحشـود وخـرجت منـھ فلـن تعـود مخــادع بــل تصـبح كقاعـة

انتظـار فـي المطـار. فـلا تسـمح بالدخول إلى باطنك إلا نادرًا جدًا، وھذا ھو الحب.
إننا نعیش دومًا مع الآخرین. فمنذ اللحظة التي یترك فیھا الطفل رحم أمھ، لا یعود وحیدًا أبدًا - إذ
یصبح برفقة الأم والعائلــــة والأصـــدقاء والنـــاس. فتتســـع دائـــرة المعـــارف والصداقات
والعلاقات أكثر فأكثر، حیث یحتشد الناس من حولھ. وھذا ما ندعوه الحیاة. وتظن أن حیاتك تزداد
غنى بازدیاد عدد الأشخاص الموجودین في حیاتك. وحین تبدأ رحلتــك الباطنیــة، تختفــي كــل
وجــوه النـاس مـن حولـك، فتودّع الجمیع: حتى أقرب أصدقائك وحبیبك. وسیأتي وقت لا یمكن
لحبیبك أن یكون معك. وھو الوقت الذي ستحلّ فیھ مجددًا المساحة عینھا كما في رحم الأم. لكن
حینئذٍ لم تكن قد تعرّفت على حشود الناس، لذا لم تكن تشعر بالوحدة. لقد كان الطفل سعیدًا جدًا في
رحم الأم لأنھ لا یوجد مقارنات ھناك. ولأنھ لم یكن یعرف الآخر لم یكن یشعر بالوحدة - إذ لیس

لدیھ أدنى فكرة. وتلك ھي الحقیقة الوحیدة التي یعرفھا.
لكنك الآن أصبحت تعرف حشود الناس والعلاقات وبھجة وحزن العلاقــات. وحــین تــدخل إلــى
بــاطنك یبــدأ العــالم بــالاختفاء بحــیث یصــبح كالصـدى، وسـرعان مـا یختفـي الصدى أیضًا
فیتوه الإنسان. لكن ھذه مجرد ترجمة. فإذا تمكنت من الغوص أعمق، فستجد نفسك فجأة - وستجد
نفســك للمــرة الأولــى، وســتفاجأ حینئــذ: لقــد تـھت وسـط الحشد، أما الآن فلم تعد تائھًا. لقد



تھت في غابة العلاقة، أما الآن فلقد عدت إلى منزلك. وقد تعود مجددًا إلى العالم، لكنك ستكون
مختلفاً تمامًا.

سوف تقیم العلاقات لكن دون أن تعتمد على أحد، وسوف تحب لكن حبك لن یكون ضرورة.
سوف تحب لكن دون أن تمتلك ما تحبھ، سوف تحب لكنك لن تغار. وعندما یكون الحــب خــالیاً
مــن الغــیرة والتملـك، فسـوف یكـون صـافیاً. وستكون مع الناس. في الواقع، عندما كنت تائھًا،
كانت فكرة وجودك مع الناس مجرد وھم وحلم. إنھ مجرد نسج من خیالنا. وما لم تعرف حقیقة
نفسك فسوف تخفف من إقامة العلاقات. فالعلاقة التي تبحث عنھا دون المعرفة الذاتیة، ھي مجرد
وھم. ویظنّ كل من الطرفین أنھ یقیم علاقة مع الشخص الآخر، لكنھما تائھان ولا یعرفان ھویتھما
الحقیقیة. إذن، من یقیم علاقة ومع من؟ فما من أحد! بل مجــرد ظــلاّن یلعبــان لعبــة. وبمـا أنـھما
ظـلیّن، فـلا أسـاس للعلاقة. وھذا ما ألاحظھ باستمرار: یقیم الناس علاقات بدون أساس. وذلك
لمجرد خوفھم من الوحدة والضیاع، معتبرین أن أي نوع من العلاقات ھو أفضل من عدمھا.
وحتــى لــو كــانت العلاقــة علاقــة عــداوة فـھم علـى الأقـل یشغلون أنفسھم بھا. لذا، فإن حبكم
المزعوم لیس سوى ضرب من العداوة، وأسلوب لائق للقتال والنزاع والھیمنة، إنھ مجرد أسلوب

متحضّر لتعذیب بعضنا البعض.
لــذلك یتــوجب علیــك دخــول ھـذه المسـاحة، واسـتجماع شجاعتك. وحتى لو شعرت بالحزن
والوحدة، لا تقلق، إذ علینا أن ندفع الثمن. وحالما تصل إلى المصدر الأساسي لدیك، فسوف یتغیر
كل شيء، فتخرج منھ فردًا. وھذا ھو الفرق الذي أضعھ بین الفرد والشخص: الشخص ھو نظریة
زائفة أما الفرد فھو حقیقة. الأشخاص والشخصیات ھي مجــرد أقنعــة وظــلال. أمــا الفــرد فـھو
الجوھـر والحقیقـة. وحدھم الأفراد قادرون على إقامة العلاقات وعلى الحب - أما الأشخاص فھم

یلعبون.
 

التواصل ولیس إقامة علاقة
إن الحب ھو حالة لإدراكك حین تكون سعیدًا وحین تشعر بأن كیانك یرقص. ثمة شيء یبدأ
بالإشعاع والتذبذب في جوھــرك وھــو ینبــض مــن حولـك. وسـرعان مـا یصـل إلـى النــاس.

وھــو قــد یصــل إلــى النســاء والرجــال والصــخور والأشجار والنجوم.
عندما أتحدث عن الحب، فأنا أتحدث عن ھذا الحب: الحب الذي لیس ھو علاقة بل حالة من الكیان
والوجود. تذكّر دومــاً: كلمــا اسـتخدمت كلمـة حـب، أكـون قـد اسـتخدمتھا كحالة للكیان ولیس
كعلاقة. والعلاقة لیست مجرد وجھ صغیر منھا. إلا أن فكرتك عن الحب تقتصر على العلاقة فقط.
وأنت تحتاج إلى العلاقة لأنك لا تستطیع أن تكون وحیدًا ولأنك غیر قادر على التأمل بعد. لذا، فإن
التأمل إلزامي قبل أن تتمكن من أن تحب فعلاً. إذ یتوجب على المرء أن یكون قادرًا على البقاء
وحیدًا وسعیدًا. عندھا یمكنك أن تحب. عندھا لا یعود حبك حاجة فحسب بل مشاركة ولن تكون

معتمدًا على الأشخاص الذین تحبھم، بل ستشاركھم والمشاركة جمیلة.



لكن ما یحصل عادة في العالم ھو كالتالي: أنت لا تملك الحب، والشخص الذي تظن أنك تحبھ لا
یملك حباً في كیانــھ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك تطــالبان بعضــكما بـالحب؛ متســوّلان یســألان
بعضــھما بعضــاً وبــالتالي، یكـون الـنزاع والخــلاف والشــجار المتواصــل بــین الأحبــة -

حــول أمـور ثانویة وتافھة لا أساس لھا! إلا أنھما یواصلان عراكھما.
إن الشجار الأساسي ینشأ من أن الزوج یعتقد أنھ لا یحصل على ما ھو حق لھ، والزوجة تعتقد
أنھا لا تحصل على ما ھو حقھا. فتظن الزوجة أنھا قد خُدعت وكذلك الزوج یظن أنھ قد خدع.
فأین الحب؟ لا أحد یزعج نفسھ بالعطاء، بل الكــل یریــد أن یأخــذ، وحــین یســعى الجمــیع

للأخـذ، فلـن یحصلوا على أي شيء وسوف یشعرون بالضیاع والفراغ والتوتر.
إن الحجر الأساسي مفقود، ولقد بدأت ببناء المخادع بدون أساس، لذا فسوف تنھار في أي لحظة.

وأنت تعلم كم من مرة انھار حبك، وما زلت تقوم بالأمر عینھ مجددًا ومجددًا.
أنــت تعــیش فــي حالـة مـن اللاوعـي! ولا تـرى مـاذا فعلـت بحیاتك وحیاة الآخرین. وتواصل
بشكل میكانیكي كالرجل الآلي تكرار النموذج القدیم، وأنت مدرك أنك قد فعلت ذلك مــن قبــل.
وكمـا أنـك تعـرف عـواقب ذلـك، كـذلك تعـي فـي أعماقك أن الأمر سینتھي بالطریقة عینھا - إذ لا

یوجد أي اختلاف. أنت تحضّر للنتیجة عینھا وللانھیار عینھ.
وإذا تمكّنت من تعلمّ أي شيء من الإخفاق في الحب، فھو أن تصبح أكثر وعیاً وإدراكًا وتأملاً.
وبالتأمل أعني القدرة علــى أن تكـون سـعیدًا وأنـت وحیـد. وقـلةّ ھـم الأشـخاص القــادرون علــى

أن یكــونوا ســعداء بــدون أي ســبب علــى الإطلاق - بمجرد الجلوس بھدوء وسعادة!
قــد یعُتبــر البعــض معتوھـاً لأن فكـرة السـعادة تقضـي بـأن یصدر ذلك من شخص آخر. تلتقي
بامرأة جمیلة فتكون سعیدًا، أو تلتقین برجل وسیم فتصبحین سعیدة. لكن إذا جلست في غرفتك
سعیدًا؟ فلا بد أنك قد فقدت صوابك! وقد یشتبھ الناس بأنك تتعاطى المخدرات. نعم، إن التأمل
یحررك من جمیع القیود، ویطلق العنان لعفویتك وسحرك المســجون. فتصــبح ســعیدًا بنفســك
وبـدون أن تقـیم أیـة علاقة. وھذا لا یمنعك من التواصل مع الناس ... وھذا ھو الفرق بین

التواصل والاتصال عبر إقامة علاقة.
العلاقة ھي شيء تتعلق بھ. أما التواصل فھو سیل وحركة وعملیة. إذا التقیت بشخص فسوف تحبھ
لأن ثمة كثیرًا من الحب لتمنحھ - وكلما أعطیت، ملكت المزید منھ. ففاقد الشــيء لا یعطیــھ.

ویتعــینّ تفـھم ھـذه المسـألة الحسـابیة العجیبة للحب - أنك كلما أعطیت ملكت المزید من الحب.
إن ھذا مناقض لقوانین الاقتصاد التي تسري في العالم الخــارجي. وحــالما تعـرف ذلـك، فـإذا
أردت الحصـول علـى المزیــــد مــن الحــب والســعادة، علیــك أن تعطــي وتشــارك الآخــرین.
ومـن یسـمح لـك بمشـاركتھ/مشاركتھا سـعادتك، فسوف تشعر بالامتنان لھ/لھا. لكنھا لیست علاقة،
بل ھي أشبھ بتدفق وسیل النھر. إن النھر یجري بمحاذاة شجرة فیحییــھا ویزھرھــا ویمنحــھا
المــاء ... ثــم یواصــل ســیره ورقصھ وعطاءه وبھجتھ. وھو لا یقف عند تلك الشجرة.
والشــجرة بــدورھا لا تقــول: «إلـى أیـن أنـت ذاھـب؟ نحـن متزوجان! وقبل أن تتركني یجب أن
نتطلق - أو ننفصل على الأقل! إلى أین أنت ذاھب؟ وإذا كنت ستتركني فلماذا رقصت بشكل جمیل
من حولي؟ لماذا أنعشتني أساسًا؟ كلا، الشجرة تمطر أزھارھا على النھر عرفاناً بجمیلھ، فیما
النھر یواصــل سـیلانھ. تـأتي الریـاح وتـرقص حـول الشـجرة ثـم تتابع مسیرتھا. والشجرة تمنح

عطرھا للریح.



ھذا ھو التواصل إذا كان للإنسانیة أن تنضج وتكبر، فسوف یكون الحب على ھذا النحو: یلتقي
الأشخاص ویتشاركون ویتحركون بدون استملاك أو سیطرة. وإلا أصبح الحب رحلة قوة.

 

جازف لتكون حقیقیاً
لا یمكــــن للعلاقــــة أن تنمـــو مــع التحفــظ. فــإذا تحــاذقت وواصلت حمایتك لنفسك، فسوف
تلتقي الشخصیات لكن الجوھر سیبقى وحیدًا. وعندھا یكون قناعك على علاقة ولیس أنت. وعندما
یحصل ھذا الأمر، تكون العلاقة بین أربعــة أشــخاص ولــیس اثنــین. یواصــل شــخصان زائفـان

التقاءھما، فیما یبقى الشخصان الحقیقیان بعیدین كثیرًا عن بعضھما.
المجازفــة مــوجودة - لكــن إذا أصــبحت حقیقیـاً، فـلا أحـد یعــرف إذا كــانت ھــذه العلاقـة
قـادرة علـى تفـھم الحقیقـة والجوھر سواء في ذلك إذا كانت ھذه العلاقة قویة بما فیھ الكفایة لتقف
بوجھ العاصفة. وھذه ھي المجازفة، وبسببھا یبقى الناس متحفظین كثیرًا. فیقولون ویفعلون الأشیاء
التــي یتــوجب قولــھا والقیــام بــھا، فیصــبح الحــب وكأنـھ واجــب. لكــن الحقیقـة تبقـى
عطشـى، والجوھـر لـم یـرتوِ. فیزداد حزن الجوھر أكثر وأكثر. ذلك أن أكاذیب الشخصیة عبء
ثقیل جدًا على الجوھر والروح. وإن المجازفة ھا ھنا حقیقیة وھي خالیة من أیة ضمانات، لكني

أقول لكم إن النتائج تستحق العناء والمجازفة.
وأقصى ما قد یحصل أن تنتھي العلاقة. لكن من الأفضل لطرفي العلاقة أن یفترقا ویكونا حقیقیین
على أن یكونا مجتمعین وزائفین، لأن العلاقة لن تكون مرضیة أبدًا، ولن یصدر منھا أي بركة. بل
ستبقى جائعاً وظمئاً، تنتظر حصول معـجزة مـا. ولكـي تحصـل المعـجزة یتـوجب علیـك القیـام
بشيء وھو: أن تكون حقیقیاً. عندھا قد لا تكون العلاقة متینة بما فیھ الكفایة لتتحمل ذلك. وھذا

یعني أن العلاقة لا تستحق العناء. إذن، لا بد من خوض ھذا الاختبار.
خاطر بكل شيء من أجل الحقیقة، وإلا فلن یحصل معك شيء. وقد تتحرك كثیرًا إلا أنك لن تصل
إلى أي مكان. كما أن التأثیر الشامل مناف للعقل، وكأنك جائع فتتخیل الطعام - جمیلاً وشھیاً. إلا
أن الخیال مجرد خیال، ولیس حقیقة. ولا یمكن أن تأكل طعامًا غیر حقیقي؛ قد توھم نفسك بذلك
لبعــض الـوقت، وقـد تعـیش فـي عـالم الأحـلام، إلا أنـك لـن تحصل على شيء من الحلم. وھذه

الحالة قد تأخذ العدید من الأشیاء منك ولن تعطیك شیئاً بالمقابل.
إن الوقت الذي قضیتھ مستخدمًا الشخصیة الزائفة قد ھُدر ببساطة، ولن تتمكن من تعویضھ. لذا،
فإن لحظة واحدة مــن الأصـالة والصـدق أفضـل مـن حیـاة كاملـة مزیفـة. فـلا تخف، فالعقل یملي
علیك باتخاذ الحیطة والحذر بالنسبة لنفسك وللشخص الآخر. ویعیش ملایین من الناس على ھذا

المنوال.
كتب «فروید» في أیامھ الأخیرة رسالة إلى صدیق ذكر فیھا أنھ توصّل من خلال مراقبتھ حیاتھ -
ولقد راقب بعمق وبدقة وبصورة علمیة - إلى استنتاج وحید وأكید: لا یمكن للنــاس أن یعیشــوا
بــدون أكـاذیب. فالحقیقـة لـذیذة! إنـك تواصل توجیھ تفاھات لطیفة إلى حبیبك، ویواصل ھمسھ
تفــاھات رائعــة فــي أذنـك. وفـي ھـذه الأثنـاء، تفلـت زمـام الأمور في حیاتك تدریجیاً. وفیما یدنو



الجمیع من شفیر الموت تذكّر أمرًا واحدًا، قبل دنو الأجل: یجب أن تعیش الحــب قبــل أن
تقضــي، وإلا كــان عیشــك سـدى، وحیـاتك برمّتھا دون جدوى وأشبھ بالصحراء القاحلة. لذا،
احرص على أن تحصل على الحب قبل أن تدنو ساعتك. إلا أن ذلك ممكن فقط بالحقیقة. فكن
حقیقیاً. جازف بكل شيء من أجل الحقیقة ولا تجازف بالحقیقة من أجل أي شيء آخر. ولیكن
قانونك الأساسي: لو اضطررت إلى التضحیة بنفسي وحیــاتي فســوف أفعـل ذلـك مـن أجـل
الحقیقـة، لكنـي لـن أضــحي بالحقیقــة مــن أجــل أي شــيء. وعنــدھا ســتشعر بسعادة عارمة

وستحلّ علیك البركات التي لا توصف أو تقُدَّر.
أرى أن المشكلة، مشكلة جمیع الأحبة، تكمن في خوفھم العمیق. فھم یتساءلون ما إذا كانت العلاقة
متینة بما فیھ الكفایة لتتحمل الحقیقة. لكن كیف لك أن تعلم ذلك مسبقاً؟ لا وجود لمعرفة مسبقة. لذا،
یتوجب الدخول إلیھا لیتسنىّ التعرف إلیھا. فكیف لك أن تعرف وأنت قابع داخل منزلك، إذا كنت
قادرًا على تحمّل العواصف والریاح في الخارج؟ إذ لم یسبق لك أن جرّبت العواصف. اخرج
واكتشف! فالإنسان یتعلمّ من أخطائھ فقط. اخرج واكتشف - فقد تھُزم، لكن الھزیمة ستعلمّك أن
تصبح أقوى مما أنت علیھ الآن. إذا تغــلبّت علیــك تجربــة مـا، ثـم ثانیـة وثالثـة فسـوف تتعلـم
وتصبح أقوى وأقوى. وسوف یأتي یوم تستلذ فیھ ھبوبَ العاصــفة، بحــیث تـرقص ببسـاطة فـي

العاصـفة. العاصـفة لیست عدوًا - وھذه فرصة أیضًا، فرصة لأن تكون موجودًا.
تذكّر أن إثبات وجودك لیس بالأمر السھل المنال، وإلا لكان حصل ذلك مع الجمیع، وتذكّر أن
وجودك لا یحصل بالشكل المطلوب تمامًا وإلا لما كنت لتواجھ أیة مشاكل. بالمجازفة والمخاطر
تثبت وجودك. والحب ھو أكبر ھذه المخاطر، لأنھ یتطلبك بالكامل. لذا، لا تخف وخُض ھذه
التجربة. فإذا تماشت العلاقة مع الحقیقة، فسوف تكون جمیلة. أما إذا ماتت، فذلك أمر جید أیضًا،
لأن ذلك یعني انتھاء علاقة زائفة، وتزوّد بخبرة تجعلك قادرًا على الانتقال إلى علاقة أخرى، أكثر

حقیقة وصلابة، أي علاقة صادقة وجوھریة.
لكن تذكّر دومًا، أن التزییف عدیم الفائدة، على الرغم من أنھ یبدو على عكس ذلك. وأن الحقیقة
وحدھا ھي المفیدة - مع أنھا لا تبدو كذلك في البدایة. بل تبدو وكأنھا ستبدّد كل شيء. فإذا نظرت
إلیھا من الخارج، فسوف تبدو خطرة جدًا ومروّعة. لكن ھذه لیست سوى النظرة الخارجیة. أما إذا
تعمّقت، فسوف تجد أن الحقیقة ھي الشيء الوحید الجمیــل. وحــالما تبـدأ بمشـاطرتھ وتـذوّقھ

فسـوف تطلـب المزید والمزید، لأنھ یشعرك بالرضى والسعادة.
ھل راقبت ذلك؟ من السھل أن تكون صادقاً مع الغرباء. فعلى متن القطار یتسامر المسافرون مع
الغرباء، ویبوحون بأمور لم یبوحوا بھا من قبل لأصدقائھم، وذلك لأنھ لیس لدیھم أي صلة بك.
وسوف تصل إلى المحطة بعد نصف ساعة، حیث ستنزل من القطار وعندھا سوف تنسى ما قیل.

لذلك لن یؤثر ما قلتھ على أي شيء. فلا إحراج مع الغریب.
لذا، نجد أن التحدث مع الغرباء یكون أكثر صدقاً، بحیث یبعث ما تكنھّ في صدرك. إلا أن التحدث
مع الأصدقاء والأقارب - أب وأم وزوجة وزوج وأخ وأخت - یشتمل على الكثــیر مــن
المحظــورات فـي اللاوعـي: «لا تقـل ھـذا، فقـد یجرح شعوره. ولا تفعل ذاك فقد لا تحبھ. ولا
تتصرف على ھذا النحو، والدك مُسِنّ وقد یصُدم». وھكذا یواصل المرء عملیة التحكم والمراقبة.
فتسقط الحقیقة شیئاً فشیئاً إلى قبــو كیــانك، وتتمــرّس بالحــذاقة والــذكاء فــي اسـتخدام التزیــیف.
فتواصــل الابتســام بابتسـامات زائفـة، مرسـومة فقط على شفتیك. وتواصل قول عبارات جیدة، لا



تعني بھا شیئاً. فقد تملّ من صدیقك أو والدك إلا أنك تواصل القول «تسـرني رؤیتـك!» أمـا
داخلـك فـیقول «اغـرب عـن وجـھي الآن!» إلا أنك تواصل التظاھر بكلماتك وھم یبادلونك الأمر

عینھ، دون أن یعوا ما یحصل لأن الجمیع یبحرون على نفس المركب.
إن الشخص الورع ھو الذي یخرج من ھذا القارب ویجازف بحیاتھ قائلاً «فإما أن أكون صادقاً

وحقیقیاً أو لا أكون، لأني لن أقبل بالتزییف».
لا تــدع التزیــیف والبــاطل یجرفــانك معــھما، مــھما كــانت المخـــاطر. فقــد تكــون العلاقــة
متینــة وتتحــمّل الحقیقــة والیقین، وعندھا تكون جمیلة جدًا. فإذا عجزت أن تكون صادقاً مع من
تحب، فأین ستكون صادقاً؟ ومع من؟ إذا لم تكن صادقاً مع الشخص الذي تعتقد أنھ یحبك وإذا كنت
تخشــــى كشـــف الحقیقــة لــھ، وتخشــى أن تكــون روحــك مكشوفة - فأین ستجد المكان والخیر

الذي یمكن أن تكون حرًا بالكامل فیھ؟
دین على حقیقتنا في حضور شخص ما. عندھا الحب الحقیقي ھو عندما نستطیع أن نقف مجرَّ
یزول الخوف، ونعلم یقیناً أنھ یحب. لأنھ بات قادرًا على كشف جوھره. ولأنھ یســتطیع أن یفتـح

جمـیع الأبـواب، لیـدعو الشـخص الآخـر للدخول. وعندھا یبدأ بالمشاركة في كیان الآخر.
إن الحب مشاركة. أنا لا أقول إنھ یتوجب أن تخرج إلى السوق وتكون صریحًا لأن ذلك قد یتسبب
بمشاكل أنت بغنــى عنــھا. لكـن ابـدأ بمـن تحـب وبالعائلـة، ثـم وسّع ھـذه الدائرة بالتدریج. ومع
الوقت ستكتشف أن الحقیقة جمیلة جدًا وأنك مستعد لتضحي بكل شيء من أجلھا. وھكذا تصبح

الحقیقة نمطًا للعیش. یتوجب تعلُّم الحقیقة التي ھي ألف باء الحب مع المقرّبین، لأنھم سیفھمونھا.
 

تعلمّ لغة الصمت
أنت تقیم العدید من العلاقات العابرة، وحین ترتبط رسمیاً بشخص، تواصل حدیثك عن ألوف من
الأمور التافھة، إذ لا شيء یھمّ - وأنت تحاول تمضیة الوقت فقط. لكن حالما تشــعر بــأنك
تتقــرّب مــن شـخص وتبـرز العلاقـة الحمیمـة، عندھا تنتبھ لكل كلمة تتفوّه بھا. كما أنك تعجز
ة من الصمت. وقد یبدو ذلك عن التلاعب بالكلمات، إذ أصبح لكل شيء معنى. وھكذا تنشأ ھُوَّ
غریباً لأنك غیر معتاد على الصمت. فتفكر بوجوب قول شيء ما، وإلا فماذا سیفكر الشخص

الآخر؟
كلما تقرّبت من شخص، ونشأ نوع من الحب، طغى الصمت ولم یعد ثمة ما یقال. في الواقع، لا
یوجد أي شيء لیقال - لا شــيء، مــع الغــریب یوجــد الكثــیر مــن الكــلام، أمــا مــع الأصدقاء

فلا شيء لیقال. ویصبح الصمت ثقیلاً لأنك لست معتادًا على ذلك.
أنت لا تعرف موسیقى الصمت، بل تعرف أسلوباً واحدًا للتواصل وھو الأسلوب الكلامي عبر
العقل. ولا تعرف كیف تتواصل عبر القلب، ومن القلب إلى القلب بصمت. لا تعرف كــیف
تتواصــل بمجــرد وجـودك ھنـاك. أنـت تتقـدم بالسـن والنموذج القدیم للتواصل لم یعد فعالاً. لذا
علیك أن تجد أسالیب جدیدة وغیر كلامیة للتواصل. فكلما ازداد الإنسان نضجًا أصبحت الحاجة

أكبر للتواصل بغیر الكلام.



نحــن بحاجــة للغــة لأننـا لا نعـرف كـیف نتواصـل. إن اللغـة وســیط المــدارس الابتــدائیة. أمــا
الوسـیط الحقـیقي فـھو الصمت. ثمة فكرة خاطئة مفادھا أن اختفاء اللغة یعني أن ثمة شیئاً ناقص،
بل ھذا یعني أن أمورًا جدیدة قد طرأت ویتعذر على النموذج القدیم احتواؤھا. أنت تنمو وتكبر

وملابسك أصبحت صغیرة علیك. وھذا لا یعني أن ثمة خطباً، بل ھناك شيء یضاف كل یوم.
وكلما تأملت ازداد الحب والتواصل. إلى أن تصل أخیرًا إلى وقت لا یساعدك فیھ إلا الصمت. ففي
المرة القادمة عندما تكون مع شخص ما ولا تتواصل معھ بالكلام، فلا تشعر بانزعاج نتیجة ذلك

بل كن سعیدًا، واترك الصمت یقوم بمھمة التواصل.
إن اللغة ضروریة لیتواصل الأشخاص الذین لا تربطھم علاقة حب. ففي علاقة الحب، لا حاجة
للغة. بل یتوجب أن یعود الإنسان إلى البراءة والطفولة والصمت. وأن یعتمد على الوحي - فقد
تبتسمان وتمسكا بأیدي بعضكما، وقد تلزما الصمت وتتبادلان النظرات. وجودكما معاً ھو المھم -

إذ ثمــة التقــاء وعلاقــة حمیمــة وروحیــة لا یــدركھا أحــد سواكما.
فاستمتع بذلك الصمت، وتذوّقھ واشعر بھ وحافظ علیھ. وسرعان ما ستكتشف أنھ أسلوب تواصل

خاص، أعظم وأعمق وأسمى وأروع من التواصل العادي. وھذا التواصل مقدّس ویتمیزّ بالنقاء.



الورطات الأربع
 

یخشى الناس الموسیقى العظیمة والشعر العظیم والعلاقة الحمیمة والعمیقة. إن علاقات الحب التي
یقیمھا الناس عابرة؛ لأنھم لا یدخلون إلى أعماق بعضھم البعض، خشیة أن ینكشــف مــا
بــداخلھم؛ لأن مــرآة كیـان الشـخص الآخـر ستعكس صورتك. وإذا لم توجد في تلك المرآة -

ستبقى المرآة فارغة، وإن لم تعكس أي شيء - فماذا بعد؟
 

عادة ردة الفعل
تصدر ردة الفعل عن الماضي، أما الرد فیصدر عن الحاضر. یأتي الرد انطلاقاً من النماذج
القدیمة. فإذا أھانك أحد، تبدأ فجــأة الآلیــة القــدیمة بــالعمل. فــي الســابق عنـدما أھـانك النــاس،
تصــرّفت بطریقــة معینّــة، لــذا ســتتصرّف مجـددًا بالطریقــة عینــھا. وبـالتالي فـأنت لا تـرد
علـى ھـذه الإھانـة وھذا الشخص، بل تقوم ببساطة بتكرار العادة القدیمة. لم تنظر إلى ھذا
الشخص وھذه الإھانة الجدیدة - إن لھا نكھة مختلفــة - وأنـت تتصـرّف كـالرجل الآلـي. فـي
داخلـك آلیـة معینة فتكبس على الزر وتقول: «لقد أھانني ھذا الشخص» ثم ترد على ذلك. ولم تأت
ردة الفعل على الوضع الحقیقي، بــل كــانت مجــرد انعكـاس، إذ أنـك تـرى الماضـي فـي ذلـك

الرجل.
یحُكى:

أن أحــد الحكمــاء كــان یجلــس تحـت شـجرة یتحـدث مـع تلامــذتھ. فجـاء رجـل وبصـق فـي
وجـھھ، فمسـحھا وسـأل الرجل «ماذا بعد؟ ماذا ترید أن تقول؟» فارتبك الرجل، لأنھ لم یتوقع من
الشخص الذي بصق في وجھھ أن یسألھ «ماذا بعد؟» إنھ لم یخض تجربة مماثلة في الماضي. فلقد
أھان شخصًا، وكان من المتوقع أن یثور غضبھم علیھ إلا أن ھذا الحكیم لم یكن كغیره من
الأشخاص، فھو لم یغضب ولم یكن جباناً أیضًا. لكنھ كان واقعیاً وسأل «ماذا بعد؟» بدون أي ردة

فعل من جانبھ.
إلا أن تلامذة الحكیم غضبوا، وكان لھم ردة فعل، وقال تلمیذ مقرّب منھ: «لقد تجاوز حدوده، وھذا
أمر لا یحُتمل. تابع درسك، وسوف نلقن ھذا الرجل درسًا على فعلتھ. لیكن عبرة لكل من یفكر بأن

یحذو حذوه».
فقال الحكیم: «اھدأ، لأنھ لم یستفزني على خلافك. ھذا الرجل جدید، إنھ غریب. ولا بد أنھ سمع
شیئاً عني، مثلاً: ھذا الرجل خطر ومتمرد ومفسد، إنھ یضلل الناس. ولا شك في أنھ قد كوّن فكرة
ما عني. لذا، فلقد بصق على الفكرة التي كوّنھا عني، ولم یبصق عليّ - إنھ لا یعرفني، فكیف
یمكن أن یبصق علي؟ وإذا أمعنت التفكیر في ذلك، تجد أنھ قد بصق على عقلھ الذي لست جزءًا
منھ، وأستطیع أن أرى أن لدى ھذا الرجل المسكین شیئاً آخر لیقولھ - لأن البصق أسلوب في
التعبیر عن أمر ما. ثمة أوقات تشعر فیھا أن اللغة عاجزة - في الحب العمیق والغضب العارم



والكراھیة والصلاة. وفي ھذه اللحظات العمیقة التي تعجز فیھا اللغة عن التعبیر، یتوجب علیك
القیام بشيء ما. عندما تكون مغرمًا بشخص فتعانقھ أو تقبلّھ، ما عساك تفعل؟ أنت تقول لــھ شــیئاً.
عنـدما تغضـب وتثـور فتضـرب أحـدھم وتبصـق علیھ، فأنت تقول لھ شیئاً أیضًا. أستطیع أن
أفھمھ، لا بد أن لــدیھ المزیـد لیقولـھ، لـذا سـألتھ «مـاذا بعـد؟» ولقـد ارتبـك الرجل أكثر! وأضاف
الحكیم مخاطباً تلامیذه: «لقد زدتم مــن اســتفزازي لأنكــم تعــرفونني، وعشــتم لســنوات معـي

ومازلتم تنفعلون».
عاد الرجل إلى منزلھ حائرًا ومرتبكًا، ولم یغمض لھ جفن طوال اللیل. فقد لاحقتھ ھذه التجربة،
ولم یستطع أن یجد تفسیرًا لما حدث. وقد بدأ یرتجف ویتصبب عرقاً. إذ لم یسبق لھ أن التقى

بشخص مثل ذاك الحكیم، فألغى أفكاره ونماذجھ وماضیھ.
وعاد الرجل في الیوم التالي، وارتمى تحت قدمي الحكیم، فسألھ مجددًا «ماذا بعد؟» وھذا أمر لا
یمكن أن تعبرّ عنھ اللغة. ثم أضاف: «انظر یا أناندا، ھذا الرجل ھنا مجددًا وھو یقول شیئاً، ھذا
الرجل عمیق المشاعر». فنظر الرجل إلى الحكــــیم قــــائلاً: «ســــامحني علــى فعلتــي أمــس».
فقــال: «أســامح؟ لكنــي لســت الرجــل عینـھ الـذي أخطـأت بحـقھّ. فالنــھر فـي تجـدد مسـتمر،
والانسـان كالنـھر. وبـالتالي فـإن الرجل الذي بصقت علیھ لم یعد موجودًا ھنا - أنا أشبھھ لكني
لست الشخص عینھ، إذ إن أمورًا عدیدة قد جرت خـلال السـاعات الأربـع والعشـرین الماضـیة!
فلقـد تجـدّدت میاه النھر، وبالتالي لا یمكنني أن أسامحك، إذ لیس لدي أي ضغینة ضدك وأنت
جدید أیضًا. فأنت لست الرجل عینھ الــذي جــاء بــالأمس، لأن ذلــك الرجــل كــان غاضــباً -
كــان الغضب! ولقد بصق، أما أنت فتنحني أمام قدمي وتلمسھما - فكیف یعقل أن تكون الرجل
عینھ؟ لست الرجل عینھ، لذا فلننــس الموضـوع. فكـل مـن الـرجلین - الرجـل الـذي بصـق

والرجل الذي بصُق علیھ - لم یعودا موجودین، فلنتحدث عن أمر آخر».
ھذه ھي الاستجابة!

أما الانفعال فھو من الماضي. فإذا صدر انفعالك عن عادات قدیمة وعن عقل، عندھا لن یكون ذلك
استجابة. یتوجب أن تكون حیاً بالكامل لكي تستجیب في تلك اللحظة، وفي ذلك المكان والزمان.
إن الاستجابة ظاھرة جمیلة، بل إنھا الحیاة. أما الانفعال فھو میت وقبیح وعفن، بل إنھ جثة
ھامــدة. إنــك تنفعــل بنســبة 99% مـن الـوقت وتـدعو ذلـك استجابة. إلا أنك نادرًا ما تستجیب
في حیاتك، لكن حینما یحدث ذلك، تكون قد حصلت على لمحة. وحالما یحصل ذلك، یفتح باب إلى

المجھول.
عد إلى منزلك وانظر إلى زوجتك باستجابة ولیس بانفعال. أرى أشخاصًا قد عاشوا مع امرأة طیلة
ثلاثین أو أربعین عامًا، وتوقفوا عن النظر إلیھا! لأنھم یعرفون بأنھا «السیدة القدیمة» المرأة
القدیمة التي یظنون أنھم یعرفونھا. إلا أن النھر یتدفق ویتجدد طوال الوقت، وھذه المرأة لم تعد
المرأة عینھا التي تزوجت. فھذه نظریة قدیمة، إذ إن تلك المرأة لم تعد موجودة في أي مكان الآن،

لأنھا أصبحت امرأة جدیدة تمامًا.
إن الإنسان یموت ویولد من جدید في كل لحظة. لكن ھل نظرت مؤخرًا إلى زوجتك أو والدتك أو
والدك أو صدیقك؟ لقد توقفت عن النظر لأنك تعتقد أنھم كما عھدتھم، فما من حاجة للنظر إلیھم.
لكن عد وانظر مجددًا بعیون جدیدة، كما تنظر إلى الغرباء وسوف تدُھش عندما تكتشف كم تغیرّت

ھذه المرأة القدیمة.



تطرأ تغییرات جذریة یومیاً. والأمر أشبھ بسیل، لا شيء یتجمد فیھ. إلا أن العقل شيء میت،
د، فسوف تعیش حیاة میتة. بل لن تعیش حیاة ظاھرة متجمدة. فإذا تصرّفت انطلاقاً من العقل المجمَّ

حقیقیة.
إلغ انفعالاتك، واستجب أكثر وأكثر. لأنك حین تستجیب وتتحمــل المســؤولیة، تكــون مـرھف

الإحسـاس ومتیقظـاً، لكنك متیقظ للمكان والزمان الحالیین.
 

التزم الحیطة والحذر
لا توجد أي علاقة آمنة، فھذا لیس من طبیعة العلاقات. وإذا كانت العلاقة آمنة فلن تكون جذّابة.
لذا، فھذه مشكلة فــي عقلــك فقــط، لأنــك لا تســتمتع بالعلاقــة مــا لــم تكــن محفوفــة
بــالمخاطر. والعقــل لا یرضــى بـالإثنین، لـذا فـھو بحالــة مــن الفوضــى والــنزاع الـدائمین.
لأنـھ ینشـد علاقـة نابضة بالحیاة وآمنة، وھذا أمر مستحیل، لأن الشخص أو العلاقة أو أي شيء

نابض بالحیاة سیكون أمرًا لا یمكن توقعھ. وحقیقة كونھا [العلاقة] غیر متوقعة تزیدھا زخمًا.
لذا، یتوجب علیك أن تستمتع بھذه اللحظة قدر الإمكان، إذ قد لا تأتي اللحظة التالیة أبدًا. لأنك قد لا
تكون أنت أو الشخص الآخر موجودین ھناك. وربما تكونان موجودین كلاكما، أما العلاقة فلا.
وھكذا فإن باب الاحتمالات یبقى مفتوحــاً علــى مصــراعیھ. إن المسـتقبل مفتـوح دومـاً، أمـا
الماضي فھو مغلق دومًا. والحاضر موجود بین الاثنین، وإن اللحظة الواحدة من الحاضر ترتجف

مرتعشة دومًا. لكن الحیاة ھي على ھذا النحو. فالتردد والغموض والتغیمّ جزء من كونك حیاً.
إن الماضي مغلق، لأن ما حدث قد حدث ولا یمكن تغییره. أما المستقبل فھو مفتوح، إذ لا یمكن
توقعّ ما قد یحدث فیــھ. ویقــع الحاضــر بــین الاثنــین، حــیث تضــع قـدمًا فـي الماضي وقدمًا

في المستقبل. لذا! یبقى العقل دومًا في حالة انقسام وانفصام.
یتوجب علیك تفھّم واقع الأمور. فإذا أردت أن تقیم علاقة آمنة، عندھا علیك أن تحب إنساناً میتاً.
وفي تلك الحالة لن تستمتع بھذه العلاقة. وھذا ما یحصل للعاشق عندما یصبح زوجًا - فالزوج
عاشق میت والزوجة عاشقة میتة. وھذا یعني أن حیاتك أصبحت ماضیاً وھو یتحكم بالمستقبل -

فالماضــي سـیعید نفسـھ وسـتقفل كـل الأبـواب. فـإذا كنـت زوجًا، كنت بدون مستقبل ومقیدّ.
یسعى الجمیع باستمرار للحصول على الأمان، لكن حالما تجده تملّ منھ. انظر إلى وجود ھؤلاء
الأزواج والزوجات. فلقد عثروا على الأمان - الأمان الذي طالما بحثوا عنھ - وأصبح كل شيء
الآن في حسابھم المصرفي، كما حضر القانون والمحاكم، ورجال الأمن للتأكد من أن كل شيء
آمن. لكن اختفى الآن السحر والشاعریة والرومنسیة. باتوا أمواتاً - یعیدون الماضي ویقفون على

الأطلال ویعیشون بالذكریات.
حاول أن تستمع إلى أحادیث الزوجات والأزواج. تقول الزوجة إن زوجھا لم یعد یحبھا كما في
السابق، وتواصل اســترجاع ذكریــات شــھر العســل وأمـور أخـرى. یـا لـھا مـن سخافة! فأنت
مازلت على قید الحیاة. ویمكن لكل لحظة أن تكون شھر عسل، وبمقدورك أن تستمتع بكل لحظة،

لكنك عوضًا عن ذلك تعیش في الماضي.



الأمان لا یرضي أبدًا - وفي غیابھ تشعر بالخوف، الخوف من أن تضیع ھذه العلاقة. لكن ھذا
الخوف مجرد جزء من كونك حیاً. كل شيء یمكن أن یفُقد، وما من شيء مؤكد ولــھذا الســبب
كــل شــيء جمیــل. ولــھذا الســبب لا حاجـة للتأجیل ولو للحظة واحدة - فإذا أردت أن تحب
شخصًا، قم بذلك ھنا والآن. أحبھ، لأن أحدًا لا یعرف ما قد یحصل في اللحظة التالیة. إذ قد لا
تحمل معھا إمكانیة للحب، وعندھا سوف تندم طوال حیاتك. إذ كان من الممكن أن تحب وبالتالي

أن تعیش. وفي تلك الحالة یصبح الإنسان محوطًا بالندم والشعور بالذنب، وكأنھ ینتحر.
الحیاة غامضة ولا یمكنك أن تغیر ھذه الحقیقة وھذا أمر جمیل، وإلا أصبحت الحیاة ھشّة ودقیقة،
وتتجھ دومًا نحو المجھول، وھنا یكمن جمالھا. لذا، یتوجب على المرء أن یتحلى بالشجاعة وروح

المغامرة، فكن مجازفاً.
عش ھذه اللحظة إلى أقصى حد. وعندما تأتي اللحظة التالیة، فسوف ترى أنك قادر على الإمساك
بھا - كما تمكّنت في الماضي، وھذا سیخوّلك التحكّم بالمستقبل أیضًا - إذ إنك ستملك خبرة أعمق.

لذا، فالسؤال الذي یطُرح لا یتعلق باحتمال وجود الشخص الآخر في اللحظة التالیة، بل إمكانیة
توافره لك في تلك اللحظــة. فــلا تــھدر ھــذه اللحظــة بــالتفكیر والقلــق علــى المستقبل، فھذا یعدّ

انتحارًا. ولا تھدر طاقتك وأنت تفكر بالمستقبل، أحب ھذا الإنسان ودعھ یحبك.
إن مفــھومي یتمــثلّ بــالآتي: إن عشــت ھــذه اللحظـة إلـى أقصى حدّ، فھناك احتمال أن ھذا
الشخص سیكون متوافرًا في اللحظة التالیة. وأقول ربما - ولا یمكنني أن أعدك بذلك. إلا أن
الاحتمال أكبر، لأن اللحظة التالیة تنبعث من اللحظة، فإذا أحببت ھذا الإنسان وھو بالتالي شعر
بالسعادة، وكانت العلاقة تجربة جمیلة، فلماذا یھجرك؟ أما إذا تابعت قلقك، فسوف تدفع الآخر
وترغمھ على تركك. وإذا ھدرت ھذه اللحظة، فسوف تكون اللحظة التالیة بالیة. وھكذا یصبح
الإنسان قادرًا على التوقع الذاتي، بحیث یحقق نبوءاتھ الخاصـة. فـیقول فـي اللحظـة التالیـة «نعـم،
لقـد قلـت منـذ البــدایة إن ھــذه العلاقـة لـن تـدوم. ولقـد ثبـت ذلـك الآن». وتشعر بالرضى، لأنك
كنت حكیمًا وذكیاً. لكن الحقیقة على عكس ذلك، فلقد كنت مغفلاً لأنك لم تتوقع شیئاً. بل لقد دفعت
بھذا الحدث لأنك ھدرت الوقت وأضعت الفرصة التي قدُّمت لك. لذا، أحب الشخص الآخر وانس
كل شيء عن المستقبل. أحب، إذا كنت قادرًا على الحب. وأما إذا كنت عاجزًا عن الحب، فانس
ھذا الشخص وابحث عن شخص آخر. لكن إیاك أن تھدر وقتك، المسألة لیست مسألة ھذا الحبیب
أو ذاك، بل مسألة الحب. فالحب یملأ كیانك، ولیس الأشخاص سوى أعذار تختلقھا. إلاّ أن الأمر

برمّتھ یتوقف علیك، فمھما كنت فاعلاً مع شخص، سوف تواصل القیام بھ مع شخص آخر.
إذا أسعدت شخصًا، فما ھو المبرر لیتركك؟ أما إذا تسببت بالتعاسة لأحدھم، فلماذا لا یتركك؟ إذا
جعلتھ تعسًا فسوف أســاعده لیتركـك! لكـن إذا جعلتـھ سـعیدًا فمـا مـن أحـد قـد یساعده على تركك،

وسوف یحارب العالم برمّتھ من أجلك.
لذا، اسع لتكون أكثر سعادة. واستفد من الوقت الذي تملكھ - ولا داعي للتفكیر في المستقبل،
فالحاضر كاف. وحاول منذ الآن أن تعیش ھذه اللحظة. لا تستعمل ھذه اللحظة للقلق بل للحیاة.

فیمكن للأمور الصغیرة أن تصبح جمیلة، بقلیل من الاھتمام والمشاركة، وھذه ھي الحیاة.
یخلــق كــل إنســان أمنــاً ســیكولوجیاً معینّــاً، دون أن یعـي حقیقة أن ھذا الأمن ھو سجنھ. فالناس
محوطون بشتى أنواع الأمور غیر الآمنة، لذا فإن الرغبة الطبیعیة تتمثل بخلق نوع من الحمایة.



وھذه الحمایة تكبر وتكبر وتكبر مع ازدیــاد وعیــك للمخــاطر التـي تواجـھك، فتصـبح زنزانتـك
أصغر، وھكذا تبدأ بالعیش بشكل محمي جیدًا تصبح معھ الحیاة نفسھا مستحیلة.

فــالحیاة ممكنــة فقــط عنــدما تكـون غـیر آمنـة. وھـذا أمـر أساسي جدًا یتوجب استیعابھ: لأن
جوھر الحیاة غیر آمن، وفیما تقوم بحمایة نفسك، تكون قد دمّرت حیاتك. إن الحمایة ھي بمثابة
موت لأن الأموات في قبورھم فقط ھم المحمیون بشكل مطلق. إذ لا یمكن لأحد أن یؤذیھم. فھل
تسعى وراء حمایة المقبرة؟ وھذا ما یحاول الجمیع القیام بھ دون وعي. قد تختلف الوسائل، إلا أن
الھدف واحد. بواســـطة المــال والســلطة والجــاه والامتثــال الاجتمــاعي والانتماء إلى الجماعة -
دینیاً أو سیاسیاً - بأن تكون جزءًا من عائلة أو أمّة، فما الذي تسعى إلیھ؟ أنت محوط بخوف
مجھول، وتبدأ باختلاق أكبر عدد ممكن من السواتر بینك وبین الخوف. إلا أن ھذه السواتر عینھا
ھي التي ستمنعك مــن الحیــاة. وحـالما تسـتوعب ھـذه الفكـرة، سـوف تتقبـل الحیــاة كمــا ھــي،
أي غــیر آمنــة، كمـا أنـك سـتسقط جمـیع دفاعاتك مفسحًا المجال للحیاة كي تمتلك، وھذه خطوة
خطرة، لكن القادرین على اتخاذھا سوف یكافأون، لأنھم الوحیدون الذین یعیشون، أما الآخرون

فھم مجرد أحیاء.
ثمــة فــرق كبـیر بـین البقـاء والعـیش. إن البقـاء ھـو مجـرد زحف من المھد إلى اللحد. فلماذا
تخاف في المساحة بین المھد واللحد؟ فالموت حتمي ومقدّر على الجمیع ... لذا، فإن مخاوفك

لیست سوى انعكاس. وبما أن الموت محتوم بلا حاجة لبناء سواتر بینك وبینھ.
معلــوم أن الجنـود الـذاھبین إلـى سـاحة المعركـة یشـعرون بنوع من الخوف، لأنھم یعلمون في
أعماقھم أنھم قد لا یعودون إلى منازلھم مساءً. ولا یمكن معرفة من سیعود ومن لن یعود. ولقد
لاحظ علماء النفس ظاھرة غریبة: أن جمــیع مخــاوف الجنــد تتبــدد، حــالما یصــلون إلــى
جبــھة الحرب، وعندھا یستمتعون بالقتال. إذ حالما یتقبل الإنسان الموت، یزول الخوف. وعندما
یتقبلون أن الموت قد یأتي في أي لحظة، عندھا سینسون كل شيء عنھ. لدي العدید من الأصدقاء
في الجیش، ومن المستغرب أنھم أكثر الناس ســــرورًا وطمأنینــــة وھــدوء. وعلــى الــرغم مــن
أنــھم قــد یستدعون في أي لحظة - «انضم إلى القوات» - إلا أنك تجــدھم یلعبــون الــورق
والغــولف ویرقصـون ویحتفلـون. تجــدھم یســتمتعون بــالحیاة إلـى أقصـى حـد. وكـان أحـد
الجنرالات یقصدني من حین لآخر، فسألتھ: «أنت مستعد كــل یــوم لأن تمــوت - فكــیف یمكنــك
أن تكــون سـعیدًا؟» فــأجابني «ولــم لا؟ فــالموت محتــوم». عنــدما نقبــل ھـذه الحتمیة، نطرب
ر. َ عن البكاء والنحیب. فلماذا لا نستمتع بالفترة ما بین المھد واللحد، دون تذمُّ ونرقص عوضا
وعندھا ستموت وأنت سعید لأنك عشت حیاتك برضى وسعادة، إلا أن قلة من الناس ھم الذین
أدركوا آلیتھم السیكولوجیة الباطنیة، وبالتالي نجد الناس یسعون لحمایة أنفسھم بدل أن یعیشــوا.
كمــا أنــھم یـھدرون طاقتـھم فـي السـعي وراء المــال والسـلطة والجـاه والأمـن عوضـاً عـن

الاسـتمتاع بمـا رزقوا بھ وبما كان من الممكن أن یكون زھرة جمیلة للحب.
الزواج آمن - بالقانون وبالأعراف الاجتماعیة وبمفھومك الخاص للاحترام ولما قد یقولھ الناس
عنك. یخاف الناس من بعضھم البعض، لذا یواصلون تظاھرھم. یختفي الحب - وھــذا خــارج
عــن إرادتــك. فــالحب یـأتي كالنسـیم العلیـل ویــذھب مثلــھ. لــذا، فـإن كـل مـن یتمتـع بـالإدراك
والوعـي یـرقص مـع النسـیم ویسـتمتع بعطـره وبرودتـھ إلـى أقصـى حدود، وبالتالي لا یأسفن ولا
یحزن لغیابھ. لأنھ قد یعود مجــددًا. فــینتظره - بینمــا یعــود مجــددًا ومجـددًا. وھكـذا یتعلمــــون



رویــــدًا الصــبر العمــیق والانتظــار. إلا أن البشــر تصرّفوا بعكس ذلك، على مدى العصور.
فكانوا یوصدون النوافــذ والأبــواب وجمــیع الشــقوق خوفــاً مــن أن یــھرب النسیم. ھذه ھي
التدابیر التي یتخذونھا للحصول على الأمان، وھذا ما یسُمّى بالزواج. لكنھم صُدموا الآن - فعلى
الرغم من أنھم أوصدوا الأبواب والنوافذ وجمیع المنافذ الصغیرة، إلا أنھم حصلوا على ھواء میت
عوضًا عن النسیم البارد والعلیل! یشعر الجمیع بذلك، إلا أنھم یحتاجون إلى الجرأة والشجاعة

لیدركوا أنھم قد قضوا على جمال النسیم باحتجازھم لھ.
وفي الحیاة، لا یمكن احتجاز أو سجن أي شيء. یتوجب أن یعــیش الإنســان حــرًا طلیقــاً دون أن
یكُــبَّل بــأيّ قــیود لــیخوض شــتى أنــواع التجـارب، ویكـون ممتنـاً منـھا لأنـھا تغنیــھ، دون
الخــوف مـن الغـد. فـإذا جلـب ھـذا النـھار معـھ صباحًا جمیلاً ومشرقاً تملؤه زقزقة العصافیر
وعبق رائحة الأزھار الفواحة، فلماذا أقلق على الغد؟ فالغد یوم آخر. وقد ینبلج الفجر بألوان
مختلفة، كما قد تغُیرّ الطیور أغنیاتھا، وقد تتلبدّ السماء بالغیوم فتھطل الأمطار. لكن لھذا الجو
جمالھ ورونقھ الخاص. وھذا التغییر جید لأنھ یبعد التكرار والملــل ویمنــح إثــارة وبــھجة
للحیــاة. والأشـخاص الـذین جعلوا حیاتھم آمنة بشكل تام، یعیشون حیاة مملة. فلقد سئموا نساءھم
وأولادھم وأصدقاءھم. وعلى الرغم من الابتسامة التي ترتسم على شفاه الملایین من الناس، إلا

أنھم یخفون وراءھا مللھم.
یقول فریدریك نیتشیھ «لا تعتقدوا أني رجل سعید. فأنا أبتسم فقط لأمنع انھمار دموعي. فأشغل
نفسي بالابتسام لأكبت دموعي. لأن دموعي سوف تسیل إن لم أبتسم». ولقد تعلم الناس مواقف
خاطئة: خبئوا دموعكم، ابتعدوا دومًا، حافظوا على مسافة معینة بینكم وبین الآخرین. ولا تسمحوا
لأحد بأن یقترب منكم كثیرًا كي لا یكشف بؤسكم الــــداخلي ومللكــــم ومعـــاناتكم، وقــد

یكتشــفون مرضــكم وضعفكم.
إن الإنســانیة برمّتـھا سـقیمة لسـبب بسـیط وھـو أننـا نـھدر حیــــاتنا ونحــن نســعى وراء أمــور
تافــھة، متغاضــین عــن الجوھر الأساسي. فكما الأزھار ترقص تحت أشعة الشمس والمطر دون
أن تكترث لما یدور حولھا، یمكنك أن تعیش بتفــاؤل عوضــاً عــن التشــاؤم أو الاھتمـام بـأمور
قـد تـھدر طاقتك وتوقعك في بؤرة الیأس. وعلى الإنسان أن یكون صادقاً وأن یتقبل طبیعة الحیاة

المحفوفة بالمخاطر، لأنھ غیر قادر على تغییرھا.
 

الملاكمة الوھمیة
:(Chuang Tzu) مثل من أحد الحكماء یدُعى شوانغ تزو

ثمة رجل منزعج من رؤیة ظلھّ ومستاء من وقع خطواتھ، لذا عزم على التخلصّ منھما.
ولقد اتبع وسیلة للھرب منھما، لكن أسلوبھ ھذا باء بالفشل.

فتــذرّع فــي فشــلھ ھــذا بأنــھ لا یــركض بالسـرعة الكافیـة. فركض أسرع وأسرع وبدون توقف
إلى أن سقط میتاً. لكنھ أخفق بأن یدرك أنھ إذا وقف في الفيء، فسوف یختفي ظلھّ، وأنھ إذا جلس

دون حراك، فسوف یزول وقع قدمیھ.

ّ



یوقع الإنسان نفسھ في الإرباك والحیرة لأنھ یواصل رفضھ وإدانتــــھ لنفســــھ. فـــیتولدّ عــن
ذلــك ســلسلة مــن الإربــاك والفوضــى الـداخلیة والبـؤس. فلمـاذا لا تتقبـل نفسـك كمـا أنت؟ ما

الخطب؟
ثمة مثل أعلى تسعى للوصول إلیھ، وبالتالي فسوف تعیش حلمًا یبعدك عن واقعك وحاضرك. كما
أنك تدین نفسك بسبب ھذا المثل. وإذا واصلت نفسك بصورة ھذا المثل فسوف تشعر دومًا أنك
تفتقر لشيء ما، ولن تشعر بالرضى أبــدًا. ولكــي یشــعر الإنســان بالســعادة والرضــى، علیــھ

أن یتخلص من الجشع والغضب اللذین یملآن كیانھ.
یضع الإنسان مثالاً أعلى یتوق لأن یحتذي بھ، وحالما یفعل ذلك یشعر بعقدة نقص فیدُین نفسھ

ویسعى وراء مثال آخــر، فیــھدر حیاتــھ بســبب عقلــھ الحــالم وبســبب إدانتـھ لحقیقتھ وواقعھ.
لذا، حاول التخلص من شھواتك وغضبك وجشعك لكي تنعم بالسعادة.

الأمـر أشـبھ بـالقتال فـي الظـلام. یسـود الظـلام فـي منزلـك فتسأل: «كیف یمكن أن أضيء
شمعة؟ لكن قبل أن أضيء الشمعة عليّ تبدید ھذا الظلام». وھذا ما تفعلھ. تقول إن الجشع یجب

أن یزول وعندھا ستعمّ السعادة. ھذا ھراء!
تقول إن الظلام یجب أن یزول، وعندھا یمكن أن تضيء شمعة وكأن الظلام یمكن أن یعیقك.
الظلام لیس مادة بل ھو مستتر. إنھ مجرد غیاب ولیس حضورًا. إنھ غیاب للنور - أضىء النور

وسوف یختفي الظلام.
كن شعلة سعادة وسوف یزول ویتبدد كل ما ھو خاطىء. فالغضب والجشع والشھوة ھي مجرّد

غیاب لسعادة وبھجة الحیاة.
أنت غاضب لأنك عاجز عن الاستمتاع. تشعر بالبؤس لأنك غــــیر قــــادر علــى الاســتمتاع،
ولــیس لأن أحــدھم تســببّ بغضــبك. أنــت تتخـذ مـن الآخـرین ذریعـة. أنـت عـاجز عـن الحــب
- وبــالتالي عـن ممارسـة الحـب. أنـت حـي وتتنفـس وتدرك، فماذا تحتاج بعد؟ إذ حالما تثق

بنفسك وبقدراتك، یزول البؤس والإرباك ویتبدد الظلام.
وھنا سوف أستشھد بقول جمیل:

ثمة رجل منزعج من رؤیة ظلھّ ومستاء من وقع خطواتھ، لذا عزم على التخلص منھما.
فتذكّر أنك ھذا الرجل - وھو موجود في كل شخص. وأنت تتصــرف علـى ھـذا النحـو، فـھذا ھـو
منطقـك، الـھروب مـن الظــل. لقــد انزعــج ھــذا الرجــل مـن رؤیـة ظلـھ. لمـاذا؟ مـا الخطب في

ظلھّ؟ ولماذا ینزعج منھ؟ لأنك سمعت الحالمین یقولون أن لیس للإلھ ظلّ.
أن تكــون مــوجودًا یعنــي أن یكـون لـك ظـل. ومـا الغضـب والجنس والجشع - سوى ظلالك.
لكن تذكّر أنھا ظلال. أي أنھا شيء غیر ملموس. فأشعة الشمس تأتي علیك ولأنھا لا تخترقك
یتشكل الظلّ. إن الظلال مجرد غیاب. أنت تحجب الشمس ولھذا یتشكل الظل، فلو كنت شبحًا لما

كان لدیك ظل.
ثمة رجل منزعج من رؤیة ظلھّ ومستاء من وقع خطواتھ، لذا عزم على التخلص منھما.

ماذا یزعجك؟ إذا غصت في أعماقك فلن تجد سوى وقع خطواتك. لماذا أنت منزعج كثیرًا من
صوت وقع خطواتك؟ أنت إنسان وكیان موجود لا بد أن یصدر أصواتاً. ھذه ھي الطبیعة، وسوف
تخطىء إن حاولت القیام بشيء حیال ذلك، لأنك ستكون قد ھدرت حیاتك سدى. إذ إن الظل
سیبقى، كما أن الخطوات ستصدر صوتاً والموت سیقرع الباب. لذا، وقبل أن یأتي الموت، یتوجب



علیك أن تقبل نفســك وعنــدھا تحصــل المعــجزة. المعــجزة التــي تتمثـل بقبولك لنفسك عوضًا
عن الفرار منھا. حالیاً، كل واحد منكم یھرب من نفسھ. وحتى عندما تلجأون إليّ، یكون لجوءكم
جزءًا مــن ھــربكم مــن أنفسـكم، لأنكـم لـن تتمكنـوا مـن أن تكــونوا أشــخاصًا آخـرین. إذ لـدیكم
كیـان وقـدر محـدّدان. فكما لإبھامكم بصمة فریدة وخاصة بكم لا شبیھ لھا، ولا تعــود إلا إلــیكم -
فــالأمر عینــھ ینطبــق علـى كیـانكم. أنـت شخص فرید من نوعھ لا یقارن بأحد، لم یكن لھ مثیل
ولن یكون لھ مثیل. فافرح بذلك! فلقد أنعم ّ� على كل شخص بھبة میزّه فیھا عن باقي خلقھ، وأنت

تقوم بإدانتھا. وإنك تسعى لأن تكون أكثر حكمة من الوجود، فتخطىء بذلك.
اذكر دائمًا أن الجزء لا یمكن أن یضاھي حكمة الكامل، كما أنھ لا یستطیع أن یغیرّ ھذه الحقیقة.

الكــامل واســع أمــا أنــت فلسـت سـوى خلیـة صـغیرة جـدًا. المحــیط واســع أمــا أنــت فلســت
ســوى قطــرة مـاء فیـھا. المحیط بكاملھ مالح، أما أنت فتحاول أنت تكون حلوًا - وھذا مستحیل.
إلا أن غرورك یریدك ان تفعل المستحیل والصعب، ما لا یمكن فعلھ. ویقول شوانغ تزو «من
عظّم صــغار المصــائب ابتلــى بكبــارھا». فلمـاذا لا تبسـط الأمـور وتكون متقبلاًّ؟ لماذا لا تقبل

الظل؟ لأنھ سیختفي حالما تتقبلھ - على الأقل من فكرك حتى ولو بقي في جسمك.
لكن ما ھي المشكلة؟ وكیف یخلق الظل مشكلة؟ ولماذا نفتعل منھ مشكلة؟ أنت تفتعل مشكلة من كل
شيء، كما أنت الآن. فلقد انزعج واحتار ھذا الرجل من رؤیتھ لظلھ. وكان یفضل أن یكون بدون

ظلّ.
إلا أنك لا تستطیع أن تكون إلا ما أنت علیھ-قد تھیم على وجھك وتقرع الأبواب، لكنك ستعود إلى
بابك في نھایة المطاف. لتدرك أن بابك كان موجودًا طوال الوقت. ولا یمكن لأي شخص أن

یسلبك طبیعتك.
لقــد انزعــج ھــذا الرجــل مــن ظــلھّ، وكــان الــھرب منـھ ھـو الأسلوب الذي لجأ إلیھ - وھو
الأسلوب عینھ الذي یلجأ إلیھ الجمیع. وكأن العقل منطق مفرغ. فعلى سبیل المثال، ماذا عساك
تفعل، إذا شعرت بالغضب؟ سیقول لك العقل «لا تغضــب، خــذ عــھدًا علـى نفسـك». مـاذا
عسـاك تفعـل؟ ھـل ستكبت غضبك - وكلما كبتّ غضبك یدخل عمیقاً إلى جذور كیانك. وعندھا لن
تكون غاضباً في حین وغیر غاضب في حین آخر، لكنك إذا كبتّ الكثیر، فسوف تكون غاضباً
بشكل متواصل. إذ سوف یجري الدم في عروقك ودمك، بحیث یسمّمك ویسري إلى جمیع علاقاتك
حتى وإن كنت مغرمًا بشخص، یكون الغضب موجودًا، وبالتالي یصبح عنیفاً. فإذا أردت مساعدة
أحدھم فسوف یكون السمّ موجودًا، لأن السمّ مصدره أنت. وبالتالي فسوف ینقل مع كل تصرفاتك،
لأنھا انعكاس لك. وعندما تشعر بذلك مجددًا، سیقول العقل «أنت لا تكبت بشكل كاف، لذا یتوجب
أن تكبت أكثر». إن الغضب موجود بسبب الكبت ویقول العقل «اكبت أكثر!» وعندھا سیكون

الغضب أكبر.
إن أفكــارك شــھوانیة بسـبب الكبـت، ویقـول العقـل «اكبـت أكثر، واعثر على أسالیب وطرق
ووسائل جدیدة لكبتھا أكثــر لكــي تزھــر العزوبـة» لكنـھا لا تزھـر علـى ھـذا النحـو. فالجنس لا
یدخل الجسم فحسب بل العقل أیضًا نتیجة الكبـت. فتتبـادر إلـى الـذھن مجـددًا ومجـددًا، وھـذا

سـبب انتشار الأدب الإباحي في العالم.
لمـاذا یحـب النـاس مشـاھدة صـور نسـاء عـاریات؟ ألیسـت النساء أنفسھن كافیات؟ إنھن كافیات
بل وأكثر من كافیات! إذن، ما ھي الحاجة؟ إن الصورة جنسیة أكثر مما ھي امرأة حقیقیة. فالمرأة



الحقیقیة لھا جسد وظل ووقع خطوات تحُدث صوتاً. أما الصورة فھي حلم، فكرة عقلیة وذھنیة
ولیس لھا ظل. المرأة الحقیقیة تتعرّق ولجسدھا رائحة، أما الصورة فلا تتعرّق. المرأة الحقیقیة
تغضب، على خلاف الصــورة. المــرأة الحقیقیــة تتقــدم فــي السـن أمـا الصـورة فتبقــى شــابة
ونضــرة. لكــن الصــورة مجــرد شـيء عقلـي، فالــذین یكبتــون الجنــس فـي الجسـد یصـبحون

جنسـیین عقلیاً وبالتالي یصبحون مرضى.
إذا شــعرت بــالجوع، لا بــأس بــذلك، كــل، لكــن إذا فكــرت بالطعام بشكل متواصل، فیصبح

ذلك ھوسًا ومرضًا.
مرضت زوجة الملاّ نصر الدین فأجریت لھا عملیة جراحیة.  وبعد عودتھا من المستشفى إلى
المنزل سألتھُ: «كیف حال زوجتك؟ ھل تعافت من الجراحة؟» فقال: «كلا، فلا زالت تتحدث

عنھا».
یبقى الشيء موجودًا، ما دمت تفكر وتتحدث عنھ. بل ھو الآن أكثر خطورة، لأن الجسد یتعافى،

أما العقل فیواصل مرضھ إلى ما لا نھایة ولا یتعافى أبدًا.
إذا قمعــت الجـوع فـي جسـمك فسـوف ینتقـل إلـى عقلـك. وبالتالي، تكون قد دفعت بالمشكلة إلى
أعماقك بدل أن تتخلــص منــھا. فــإذا كبــتّ أي شــيء فســوف یــدخل إلــى الجــذور، وســوف

یقـول العقـل إن ثمـة خطبـاً إذا أخفقـت، وإنك لا تبذل جھدًا كافیاً، فابذل جھدًا أكبر.
إن الأسلوب الذي لجأ إلیھ ھو الفرار منھما.

إن للعقــل خیــارین، إمــا القتــال أو الفـرار. حـالما تعترضـك مشكلة، یقول لك العقل إما قاتل أو
اھرب منھا - والاثنین خطأ. فإذا قاتلت ستلازمك المشكلة، وستشعر بانقسام لأن المشكلة لیست في

الخارج بل في داخلك.
مثــلاً، إذا كنــت غاضـباً وقـاتلت، فمـاذا سـیحدث؟ سـیكون نصفك مع الغضب والنصف الآخر
مع فكرة القتال ھذه. وكأن یدیك تتشاجران مع بعضھما. فمن سیفوز؟ وتكون قد ھــدرت طــاقتك،
ولــن یفـوز أحـد منـھما. قـد تخـدع نفسـك بكبتــك لغضــبك. لكنــك حینئــذ ســتضطر إلــى إخفــاء
ھـذا الغضب بشكل متواصل - دون أي لحظة راحة. وإذا حدث ونسیت ذلك ولو للحظة فسوف

تخسر انتصارك كلھ.
لذا، فإن الأشخاص الذین كبتوا شیئاً، یعیشون بخوف دائم بسبب ما یخفونھ. إنھم عاجزون عن
الاسترخاء. لماذا بات الاسترخاء صعباً إلى ھذا الحد؟ لماذا تعجز عن النوم؟ لماذا تعــجز عــن
الاســترخاء؟ لمـاذا لا تنعـم براحـة البـال؟ لأنـك تكبت أمورًا كثیرة، وتخاف أن تظھر إذا
استرخیت. وھكذا یعیشون في حالة توتر دائمة. لقد كبتوا أمرًا وتطلب منھم الاسترخاء؟ إنھم على
یقین أن العدو سیظھر إذا استرخوا. فــیفكر العقــل، إمــا قــاتل - وإذا قــاتلت فسـوف تكبـت - أو
اھــرب. لكــن إلــى أیــن ســتھرب؟ إلا أن الغضــب والجنــس ســیلاحقانك أینمــا ذھبـت، لأنـھما

ظلـك. وظلـك سـیلازمك حیثما ذھبت.
إن الأسلوب الذي اتبعھ ھو الھرب منھما. فنھض وركض، لكن في كل مرة یطأ فیھا قدمھ على
الأرض. تكون خطوة جدیدة، فیما یلازمھ ظلھ دون أي صعوبة. لقد تفاجأ! لقد كان یركض
بسرعة، لكن الظل لم یواجھ أي صعوبة، بل كان یلاحقھ بسھولة بدون عرق أو صعوبة في
التنفس. وذلك لأن الظل لیس كیاناً مادیاً. لا ریب في أن الرجل قد تعرّق وواجھ صعوبة في



التنفس. لا یمكن للظل أن یتركك بھذه الطریقة، فلن یفید الھرب أو القتال. إلى أین ستذھب؟ فأینما
ذھبت سترافقك نفسك، وسیكون ظلك موجودًا.

تذرّع في فشلھ ھذا بأنھ لم یكن یركض بالسرعة الكافیة. فركض أسرع وأسرع بدون توقف، إلى
أن سقط میتاً في النھایة.

یتــوجب علــى المـرء اسـتیعاب منطـق العقـل، وإلا أضـحى ضــحیتھ. إن للعقــل منطقــاً
مفزعــاً، إنــھ حلقـة مفرغـة، إنـھ دوامة. فإذا أصغیت إلیھ، ستقودك كل خطوة إلى خطوات تالیة
في تلك الحلقة. إن الإنسان منطقي تمامًا، ولن تجد أي خطأ أو عیب في منطقھ. إنھ أشبھ بأرسطو.
یقول إن السبب في ملاحقة الظل لھ یعود إلى أنھ لا یركض بالسرعة الكافیة. فیتوجب علیھ أن
یركض أسرع وأسرع، إلى أن تأتي اللحظة التي یعجز فیھا الظل عن ملاحقتھ. إلا أن الظلّ ھو
ظلكّ، ولیس شخصًا آخر یلاحقك. ولو كان الأمر كــذلك، لكـان ھـذا المنطـق صـحیحًا. فلـو كـان

ثمـة شـخص یلاحق ھذا الرجل، لكان على صواب في رأیھ.
إن جمیع الدیانات تدعو الإنسان إلى التأمل الباطني عوضًا عــن الانشــغال بشــؤون الآخــرین، أو

إلقــاء اللــوم علیــھم. یتوجب على الإنسان أن یصلح نفسھ.
لقد تذرع في فشلھ ھذا بأنھ لم یكن یركض بما فیھ الكفایة كان الفشل موجودًا منذ البدایة لأنھ كان
یركض. إلا أن العقل لا یمكنھ قول ذلك، لأنھ لم یغُذّ على ذلك. إنھ أشبھ بجھاز الكومبیوتر، أي أنھ
آلیة عمل یتوجب تغذیتھا، ولا یمكنھا أن تعطیك أي شيء جدید، بل مجرد الأمور التي غذیتھا بھا.
وأي شيء یعطیك إیاه العقل ھو مقتبس. وإذا كنــت مــدمناً علــى الإصــغاء إلیــھ، فســوف تقــع
دومـاً فـي المشاكل حین تعود إلى ذاتك، أي أنك ستواجھ مصاعب في عودتك إلى المصدر.

وبالتالي یصبح العقل عدیم النفع، لا بل مؤذیاً. لذا أسقطھ.
لقد سمعتُ:

یحكى أن تلمیذًا قد عاد یومًا من مدرستھ وقد جلب معھ كتــاباً عــن علــم الجنــس. فــانزعجت
والــدتھ كثــیرًا، لكنــھا انتظرت عودة والده. لا بد من القیام بشيء ما، فلقد تمادت ھذه المدرسة

كثیرًا! وحین عاد الوالد، أرتھ زوجتھ الكتاب.
صعد الوالد إلى الطابق العلوي من منزلھ، لیجد ابنھ یقبلّ خادمة المنزل في غرفة نومھ. فقال

لابنھ: «بنُيّ، انزل، حالما تنتھي من واجباتك المدرسیةّ».
ھذا أمر منطقي! إن للمنطق خطواتھ، فكل خطوة تلیھا خطوة أخرى، وما من نھایة لذلك. والانسان
یتبع عقلھ خوفاً من ظلھّ، لذا ركض أسرع وأسرع بدون توقف إلى أن سقط میتاً... أسرع وأسرع

دون توقف لا یمكن إلا أن یموت.
لكن ألم تلاحظ أنك لم تعش بعد حیاة سعیدة. لقد انشغلت بالسرعة، التي یسعى إلیھا العقل. لكن في
النھایة سوف تموت سواء أسرعت أو تباطأت، والجمیع یصل إلى ھناك في الوقت المحدد لھ. إنّ
بعض الأشخاص یموتون قبل أوانھم بسبب أطبائھم... (إنھ یتذرع بفشلھ إلى حقیقة أنھ لم یكن
یركض بالسرعة الكافیة. لذا ركض أسرع وأسرع بدون توقف إلى أن سقط میتاً في النھایة. ولقد
أخفق بأن یدرك أنھ لو وقف في الفيء، لكان ظلھّ قد اختفى). الأمر سھل، بغایة السھولة! إذا وقفت
في الفيء حیث لا یوجد شمس، فسوف یختفي الظــل، لأن الشـمس ھـي التـي توجـد الظـل.

فبغیـاب أشـعة الشمس لا وجود للظل. وسوف یختفي ظلكّ إذا وقفت تحت شجرة.
أخفق بأن یدرك أنھ إذا وقف في الفيء فسوف یختفي ظلھّ.



یسُــمّى الفــيء الســكون والســلام الـداخلي. فـلا تصُـغِ إلـى العقل، بل أقصد الفيء، أو السكون
الداخلي حیث لا یمكن لأشــعة الشـمس أن تـدخل. والمشـكلة تكمـن فـي ملازمتـك للأطـراف،
حـیث تكـون معرّضـاً لنـور العـالم الخـارجي، ممـا یخلق الظل. أغمض عینیك واقصد الفيء.
تختفي الشمس حــالما تغمــض عینیـك. لـھذا السـبب، نقـوم بـالتأمل بعـیون مغمضة لكي تدخل إلى
منطقة الفيء الخاصة بك. وھناك لا وجود للشمس أو للظل. المجتمع موجود في الخارج، وفیھ
شتى أنواع الظلال. ھل سبق لك أن لاحظت أن غضبك وشھوتك الجنسیة وجشعك وطموحك جزء
من المجتمع؟ فإذا عدت إلى ذاتك تاركًا المجتمع، فأین الغضب؟ وأین الشھوة الجنسیة؟ لكن تذكّر،
أنك عندما أغمضت عینیك في البدایة، لم تكن مغمضة حقیقة. لأنھا كانت تحمل معھا صــورًا مــن
الخــارج، فكـانت انعكاسـا» للمجتمـع. لكـن كلمـا غصت أعمق وأعمق في الجوھر فسوف تخلفّ

المجتمع وراءك. عنــدھا تكــون قــد دخلــت إلـى الجوھـر فیمـا خـرج المجتمع.
ثمة سكینة في الجوھر. لا وجود للغضب أو اللا غضب ولا شھوة جنسیة أو لا عزوبة ولا جشع
أو اللا جشع ولا عنف أو الــلا عنــف - لأنــھا أصــبحت جمیعــھا فــي الخــارج ولقـد أصبحت

إنساناً نقیاً وطاھرًا، بدون تناقضات أو ھروب أو قتال. وعندھا تكون قد انتقلت إلى الفيء.
أخفق بأن یدرك أنھ لو قصد الفيء فسوف یختفي ظلھّ) وأنھ لو جلس دون حراك، فسوف یزول
وقع الأقدام. كان الأمر بغایة البساطة. إلا أن كل ما ھو بسیط یكون صعباً على العقل، لأن العقل
یجد من الأسھل أن یقاتل أو یھرب، إذ ثمــة شــيء یقـوم بـھ حینـھا. فـإذا قلـت للعقـل «لا تفعـل
شیئاً» فھذا أصعب شيء. وسوف یسأل العقل «أعطني أي شيء لأدندنھ عندما أغمض عیني...أي
شيء أفعلھ، كیف لي أن أبقى ساكناً بدون القیام بشيء أو السعي وراء شيء أو ملاحقة شيء ما؟
العقل ھو نشاط، أما الكیان فلیس نشاطًا. العقل یعمل أما الكیان فھو ساكن. الأطراف تتحرك أما
الجوھر فلا یتحرك. أنظر إلى عربة تتحرك - فسوف تلاحــظ أن العجــلات تـدور أمـا الوسـط
فـھو غـیر متحـرك. وھكــذا فــإن جوھـرك ثـابت أمـا الوسـط فـھو غـیر متحـرك. وھكذا فإن
جوھرك ثابت أما أطرافك فھي تتحرك بشكل متواصل. وھكذا یصبح جسمك العجلة والأطراف
أما أنت فــالجوھر والوســط. وســرعان مــا ســتلاحظ أن بـاطنك لا یتحرك على الرغم من
ازدیاد سرعة تحرّك الجسم. وكلما ازدادت سرعة الجسم كان ذلك أفضل لأنھ یخلق تناقضًا. وفجأة

تنفصل عن جسمك.
إلاّ أنك تتحرك مع الجسم بشكل متواصل، لذا لا یوجد أي انقسام. فاذھب واجلس، فیكفي الجلوس
دون القیام بأي شيء. فقط أغمض عینیك واجلس واجلس واجلس واترك كل شيء یستقر. سوف
یأخذ ذلك بعض الوقت لأنك غیر مســتقر لــوقت طویــل. ولأنــك تحــاول خلــق شــتى أنـواع
الشوائب. لھذا سیتطلب بعض الوقت - لكن مجرد الوقت. ولا حاجة لأن تقوم بأي شيء، فقط أنظر

واجلس، أنظر واجلس...
وھذا ما یقولھ:

لقــد أخفــق بــأن یــدرك بأنـھ لـو انتقـل إلـى الفـيء، فسـوف یختفي ظلھّ، وأنھ لو جلس ساكناً، فلن
یكون ھناك وقع أقدام.

لــم یكــن ھنــاك حاجــة للقتــال أو للــھرب. الشــيء الوحیــد المطلوب ھو الانتقال إلى الفيء
والجلوس بسكون. وھذا ما یتوجب علیك القیام بھ طوال حیاتك. لا تتقاتل مع أي شيء، ولا تھرب



من أي شيء. فاترك الأمور تسیر على طبیعتھا. أغمض عینیك وادخل إلى الجوھر حیث لا یمكن
أن تخترق أشعة الشمس.

إذن ما الذي یتوجب القیام بھ؟ أولاً، لا تنصت إلى العقل. إن العقل وسیلة جیدة للخارج، لكنھ یشكل
عائقاً للداخل. فالمنطق جید مع الآخرین، لكن لیس مع نفسك. فالمنطق والشــك ضــروریان
لمعالجـة الأمـور. إن العلـم یعتمـد علـى الشك، والتدین یعتمد على الثقة والإیمان. لذا، اجلس وثق

بجوھــرك. وھــو بــالتالي سـیحكم. فمـا علیـك سـوى الصـبر والانتظار.
انصت للعقل فیما یتعلق بالأمور الخارجیة ولیس الداخلیة. ولا ضرورة لكي تتقاتل معھ، لأن ذلك
قد یؤثر علیك. ضع العقــل جــانباً فــي أمــورك الــداخلیة. وھـذا ھـو الإیمـان، ألا تتقاتل مع
العقل، لأن العدو سیؤثر علیك حینھا. وتذكر، أن تــأثیر العــدو أقــوى مـن تـأثیر الأصـدقاء. فـإذا
تقـاتلت مـع شــخص بصــورة متواصــلة، فسـوف تتـأثر بـھ لأنـك سـوف تستخدم التقنیات عینھا

لمقاتلتھ. وبالتالي، یصبح الأعداء متشابھین.
لذلك تجد الذین یتقاتلون مع العقل قد أصبحوا من كبار الفلاسفة. تجدھم یتحدثون عن معارضة
العقل، على الرغم من أن حدیثھم كلھ عن العقل. وقد یقولون «كونوا ضد العقل» لكن كل ما
یقولونھ صادر عن العقل الذي یعادونھ. یتـــوجب علیـــك ملازمـــة العـــدو، ومـــع الـــوقت

تصـــبحان متلازمین.
تــــذكّر دومــــاً: لا تتقــــاتل مــع العقــل. وإذا أردت مجادلتــھ فیتوجب علیك استخدام الكلمات،
وھنا تكمن المشكلة فما علیك إلا وضعھ جانباً، تمامًا كما تستخدم حذاءك. فحین تدخل تضعھ جانباً
- دون قتال، ولا تقل للحذاء «الآن سوف أدخل، ولا حاجة لي بك، فسوف أضعك جانباً»، فتضعھ

جانباً، لأنك لا تحتاج إلیھ.
لذلك كان أخذ الأمور ببساطة وبدون قتال أو صراخ أو نزاع أمــرًا جیـدًا. تضـع ببسـاطة عقلـك
جـانباً وتـدخل إلـى الفيء الداخلي وتجلس. لا تسمع وقع الأقدام ولا یلاحقك ظلكّ. وتكون على

حقیقتك وبجوھرك الصافي.
 

القِیمَ الزائفة
یتــوجب تـذكر أمـر أسـاسي جـدًا: الإنسـان ذكـي فـي وضـع القیم الزائفة. إن القیم الحقیقیة تتطلب

كامل كیانك، أما القیم الزائفة فھي رخیصة. قد تبدو حقیقیة، إلا أنھا شكلیة اصطناعیة.
مثلاً، أوجدنا في الحب والثقة قیمة زائفة وھي «الطاعة». إن الإنسان المطیع یتظاھر باھتمامھ
بالحب. وقد یقوم بكل ما قد یوحي بالحب بدون أن یعني منھ شیئاً، إذ إن قلبھ خارج كل ھذه
الإیماءات. إن العبد مطیع - لكن ھل تعتقد أن أي عبد، وھو الشخص الذي قلُصّت إنسانیتھ والذي
جُرّد من كبریائھ وكرامتھ، قادر على أن یحب الشخص الذي آذاه بعمق؟ إنھ یكرھھ، ولو سنحت لھ
الفرصة، فسوف یقتلھ! لكنھ في الظاھر یبقى مطیعاً - لأنھ مرغم على ذلك. وھذا ینبع من الخوف
ولیس من السعادة. وھو لا ینبع من الحب، بل ینبع من عقل مشروط بأن یملي علیك سیدّك

ووجوب الطاعة لسیدك. وكأنھ طاعة الكلب لصاحبھ.



یحتاج الحب إلى رد أشمل، لا ینبع من الواجب بل من صــمیم قلبــك وتجربتــك الخاصــة
للســعادة ورغبتــك فــي المشاركة بھا. إن الطاعة قبیحة. لكنھا من القِیمَ المحترمة علــــى مــــدى
ألــوف الســنین لأن المجتمــع اســتعبد النــاس بأسالیب مختلفة. إنّ على الزوجة أن تكون مطیعة
لزوجھا - إلى درجة أن ملایین النساء في الھند قد توفین مع وفاة أزواجــھن، بحــیث یقــفزن إلــى
النــار لــیحترقن مــع رفـات أزواجھن. ویعتقدون أن المرأة التي لا تفعل ذلك ستعیش حیــاة
ملعونــة. وتغــدو منبــوذة وتعــامل علـى أنـھا خادمـة لعائلتھا. وكانوا یستخلصون أنھا لم تكن

مطیعة لزوجھا لأنھا لم تمت معھ.
في الواقع، انظر إلى الأمر بالعكس: لم یمت أي رجل مع زوجتھ! ولم یطُرح السؤال «ھل ھذا
یعني أن الزوج لم یكن مخلصًا لزوجتھ؟» إلا أنھا القِیمَ المزدوجة للمجتمع. قِیمَ خاصة بالأسیاد

المالكین وقِیمَ أخرى للعبید.
إن الحب تجربة خطرة لأنك تسُتملك من قبل شيء أكبر منك، ولا یمكنك التحكّم بھ. وحالما یزول

لا یمكنك إعادتھ. ولا یسعك إلا أن تتظاھر وتكون منافقاً.
إن الطاعة مسألة مختلفة تمامًا. إنھا من فبركة عقلك ولیس أمرًا یتجاوزك. إنھ التدرّب في حضارة
معینّة، تمامًا كأي تدریب آخر. تبدأ بالتمثیل ومع الوقت تصُدّق ھذا التمثیل. والطاعة تعني التفاني

الدائم للشخص الآخر. وھي طریقة سیكولوجیة للاستعباد.
إن الحــب یجلــب معــھ الحریــة، أمـا الطاعـة فتجلـب معـھا العبودیــة. قــد یبـدوان متشـابھین
فـي الظـاھر، لكنـھما فـي العمـق نقیضـان. والطاعـة مجـرد تمثیـل، تـدرّبت علیـھ، أمـا الحب فھو
ھجین، والجمال یكمن في ھجانتھ. إنھ یھب كالنسیم العلیل فیملأ قلبك، وفجأة تتحول الصحراء إلى
حدیقة ملیئة بالأزھار والورود. إلا أنھا تأتي من حیث لا تدري، كما أنك لا تعرف السبیل إلى
جلبھا. إنھا تأتي وحدھا وكما أتت ذات یوم، كغریبة وكضیفة، فسوف تختفي فجأة في أحد الأیام.
إن الإمساك بھا مستحیل. ولا یمكن للمجتمع أن یعتمد على تجارب لا یمكن توقعھا أو الاعتماد
علیھا. وھــو یحتــاج إلـى ضـمانات وكفـالات، لـذا، أزال الحـب مـن الحیاة ووضع مكانھ الزواج.
فالزواج یعرف الطاعة، الطاعة للزوج، ولأنھ رسمي فھو في قبضتك... إلا أنھ لا یقارن مع الحب

- وھو لیس قطرة ندى في محیط الحب.
إلا أن المجتمع مسرور بھ لأنھ مضمون. فإن الزوج یمكن أن یثق بك وبأنك ستكونین مطیعة في
الغد كما أنت الآن. ولا یمكن الوثوق بالحب - والظاھرة الأكثر غرابة ھي أن الحب ھو أعظم ثقة
إلا أنھ لا یمكن الوثوق بھ. فقد یكبر الحب في داخلك وكذلك یمكن أن یتبخر. أما الزوج فیرید
زوجتھ أن تكــون عبــدة لـھ مـدى الحیـاة. ولا یمكنـھ الاعتمـاد علـى الحــب، بــل یجــب أن

یخلــق شـیئاً شـبیھًا بـالحب لكـن مـن اختراع عقل الإنسان.
وھذا لا ینطبق على علاقة الحب فحسب بل على مختلف حقول الحیاة، فلقد أعطیت الطاعة تقدیرًا
كبیرًا. إلا أنھا تقضي على الذكاء. إن على الجندي أن یكون مطیعاً لبلاده. والرجــــل الــــذي
ألقـــى بــالقنابل النوویــة علــى ھیروشــیما وناغازاكي - لا یمكنك أن تدعوه صاحب مسؤولیة،
لأنھ یقوم بواجبھ. فلقد أمُِر بذلك، وھو مطیع لمسؤولیھ، وھذا ھــو تـدریب الجـیوش. یـدربونك
طیلـة أعـوام لكـي تصـبح عاجزًا عن التمرد، حتى ولو عرفت أن ما یطُلب منك خطأ، إلا أن

تدریبك المعمق یدفعك للقول «حاضر سیدي، سأنفذ أوامرك».



لا أستطیع أن أتصور أن الرجل الذي ألقى بالقنابل على ھیروشیما وناغازاكي كان مجرد آلة. لا
یملك قلباً مثلك. فلقد كان لدیھ زوجة وأولاد ووالدان مُسناّن. إنھ بشر مثلك - مع فارق. لقد دُرب

على إطاعة الأوامر دون أي سؤال، وعندما أعطي الأمر قام بتنفیذه ببساطة.
فكرت مرارًا وتكرارًا في عقلھ. وأتصوّر أنھ لم یفكر في أن ھذه القنبلة سوف تقضي على مئتي
ألف شخص؟ ھل یعقل أن یقول: «كلا! ألیس من الأفضل أن یقُتل على ید الجنرال لعصیانھ

الأوامر بدل أن یقتل مئتي ألف شخص؟» ربما لم تتبادر ھذه الفكرة إلى ذھنھ قط.
یســــعى الجــــیش لإیجــــاد روح الطاعــة بــدءًا مــن الأمــور الصغیرة. قد تتساءل لِمَ یشارك
الجنود على مدى أعوام في الاستعراضات مطیعین الأوامر السخیفة - شمال استدر ویمین استدر
وإلى الوراء وإلى الأمام طیلة ساعات، بدون أي ھدف على الإطلاق. لكنّ ثمة ھدفاً خفیاً وراء
ذلك. فلقد قضُي على ذكائھ، وكأنھ تحول إلى رجل آلي. لذا، حین تصدر الأوامر «یسار استدر»
لا یسأل العقل عن السبب، بینما إذا سألك أحدھم «یسار استدر» فسوف تسأل «ما ھذه التفاھة؟
لماذا أستدیر إلى الیسار؟ سوف أستدیر إلى الــیمین!» لكــن لــیس مــن المفتــرض بالجنــدي أن

یشـك أو یتساءل بل یتوجب علیھ إطاعة الأوامر. وھذا ھو الشرط الأساسي للطاعة.
مــن المناســب للملــوك والجنــرالات فــي الجـیش أن تكـون جیوشــھم مطیعــة إلــى درجـة
یعملـون فیـھا كـآلات ولـیس كرجال. ومن المریح للأھل أن یكون أولادھم مطیعون لأن الطفل
المتمرد یمثل مشكلة. قد یخطىء الأھل، ویكون الطفل على صواب، لكن علیھ أن یكون مطیعاً

لأھلھ، وھذا جزء من الرجل القدیم الذي مازال موجودًا حتى الآن.
أما أنا فسأعلمك كیف تكون إنساناً جدیدًا، لا مكان للطاعة لــدیھ. بــل إنســان یتحلــى بالــذكاء
والســعي وراء الــیقین والقدرة على الرفض. فبالنسبة إلي إذا لم تملك القدرة على الــرفض فلــن
یكــون لموافقتـك أي معنـى. وكـأن موافقتـك بمثابة شریط مسجّل، لا یسعك القیام بشيء حیالھ.

ولأنك مضطر إلى الموافقة لأن الرفض لا یصدر عنك.
كان من الممكن أن تكون الحیاة والمدنیة مختلفتین تمامًا، لو أننا درّبنا الناس على أن یكونوا أكثر
ذكاءً. وكنا قد وفرّنا حدوث الكثیر من الحروب، لأن الناس كانوا لیسألوا «ما ھو السبب؟ لماذا
یتوجب علینا سفك دماء أشخاص أبریاء؟» إلا أنھم مطیعون لبلد واحد ولیس لآخر. فیتقاتل سیاسیو
البلدین ویضحون بشعبیھما. فإذا كان السیاسیون مشغولین بــالقتال إلـى ھـذا الحـد، یمكنـھم تنظـیم
مبـاراة للمصـارعة، ھكذا یمكن للناس الاستمتاع بھا كأي مباراة في كرة القدم. لكــن الملــوك
والســیاسیین والرؤســاء ورؤســاء الــوزراء لا یذھبون إلى الحرب. أما الأشخاص العادیون
البسطاء الذین لا صلة لھم بقتل الناس فھم الذین یذھبون إلى الحرب لیقتلوا ولیقُتلوا. وھم یكافؤون
على طاعتھم، وعلى كونھم غیر إنسانیین وغیر أذكیاء ولكونھم آلیین. والطاعة لیست ســوى
مزیــج مـن كـل ھـذه الأمـراض - الاحتـرام والـواجب والمعتقدات. وإنھا مجرد نمو لغرورك،

وھي مناقضة لنموك الروحي، لكنھا لصالح الاستثمارات.
منــذ اللحظـة التـي یولـد فیـھا الإنسـان، یدُرّب علـى إطاعـة التقلید، لذا من الممكن أن یسُتغلّ لأجل
مصالح ما. كما أنھ یمُنــع مــن الشــك وطــرح الأســئلة، ممــا یــؤدي إلــى تخـلفّ الإنسانیة.
فالإنسان ممنوع من أن یكون ذكیاً. والإنسان غیر القادر على الشك والتساؤل والرفض، سوف

یشعر بأن ثمة شیئاً یقلل من شأن الإنسانیة والإنسان.
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إذا طُلب الحب یصبح طاعة. أما إذا مُنح بدون أن یطُلب فھو ھبة مجانیة، وعندھا یرفع من
إدراكك. إذا طلبت الثقة فسوف تسُتعبد. لكن إذا نبعت الثقة من داخلك، فعندھا یكـون ثمـة شـيء
إنسـاني خـارق ینمـو فـي قلبـك. والفـارق بسیط لكنھ ذو أھمیة بالغة: إن أي طلب أو أمر، بالحب
أو الثقــة فسـوف یجعلـھما زائفـین. أمـا إذا ظـھرا تلقـائیاً، فـإن قیمتھما الذاتیة لا تقُدََّر بثمن.
وعندھا لن یحوّلاك إلى عبد بل إلى سید نفسك، لأنھما حبك وثقتك. فأنت تتبع قلبك، ولیس شخصًا
آخر. كما أنك لم ترُغم على الاتباع. إن حبكم ینشــأ مـن حـریتكم. وتنشـأ ثقتكـم مـن كـرامتكم -

وكلاھمـا سیجعلانكم بشرًا أكثر غنى.
ھذه ھي فكرتي للإنسانیة الجدیدة. سوف یحب الناس لكنــھم لـن یقبلـوا بـأن یؤمـروا بـالحب.
سـوف یثقـون، لكـن انطلاقـــاً مــن قناعــة شــخصیة - ولــیس بنــاءً علــى البنیــة الاجتماعیة أو
السیاسیة... وأن تعیش حیاتك وفقاً لقلبك ومتبعاً دقاتھ، تقصد المجھول كما النسر حرًا تحت الشمس

لا یعرف أي حدود... أو أوامر. ثمة بھجة وسعادة خاصة في ذلك. إنھ تمرین لروحانیة الإنسان.



أدوات التحوّل
 

ثمة حقیقة یصعب علینا تقبلّھا، وھي أننا نبقى كما نحن مھما فعلنا، دون أي «تحسین». وبالتالي
یتبدد الغرور لأنھ یعـیش مـن خـلال التحسـین وفكـرة إمكانیـة الوصـول إلـى مكان ما في أحد
الأیام. قد لا یكون الیوم لكن في الغد أو بعد غد. وعندما تدرك أنھ لا تحسین في العالم، وأن الحیاة

مجرد احتفال - تتوقف رحلة الغرور، وتعود فجأة إلى ھذه اللحظة.
 

إقبل نفسك
تصبح متفتحًا وحساسًا، لحظة تتقبل نفسك. وعندھا لا حاجة لأي مستقبل إذ لا حاجة لتحسین أي
شيء. ویضحي كل شيء جیدًا على ما ھو علیھ. وتتخذ الحیاة لوناً جدیدًا من تلك التجربة، كما

تنشأ موسیقى جدیدة.
إذا قبلت نفسك، فسیكون ذلك بدایة لقبول كل شيء. أما إذا رفضــت نفســك، فــأنت بشــكل
أســاسي تــرفض الكـون وبالتالي الوجود. وبتقبلك لنفسك تكون قد تقبلت الوجود. وعنــدھا لا
یبقــى لــك ســوى الابتــھاج والاحتفــال، ویزول التذمر والضغینة ثم تشعر بالامتنان. ویصبح
الموت جمیلاً كما الحیاة، والحزن جمیلاً كما الفرح، والوحدة جمیلة كما لو كنت بصحبة من تحب.

أي أن كل شيء یصبح جمیلاً بنظرك.
إلا أنك تكیفّت على مدى قرون على ألا تتقبل نفسك. إن حضارات العالم تسمّم عقول الإنسان لأنھا
تعتمد جمیعھا على أمر واحد: حَسّن نفسك. وھكذا یخلقون فیك اضطراباً - والاضطراب ھو حالة
توتر بین ما أنت علیھ وما یتوجب علیــك أن تكونــھ. والنــاس مقــدّرون أن یبقــوا فــي حالــة
اضطراب مع وجود عبارة «یتوجب» في الحیاة. وإذا كان لدیك مثال تتوقف للتمثل بھ، فكیف
یمكن لك أن تھدأ؟ كیف لك أن تكون في المنزل؟ من المستحیل أن تعیش مشغولاً بالمستقبل، إلا أن
ھذا المستقبل لا یأتي أبدًا - ولا یمكن أن یأتي. إنھ مستحیل بطبیعة رغبتك. إذ حالما یأتي تبدأ
بتصوّر أمور أخرى أفضل. وبذلك تبقى في حالة توتر وقلق - وتعیش الإنسانیة على ھذا النحو

طیلة قرون.
ونادرًا ما تمكن أحدھم من الفرار، بین الحین والآخر، من ھــذا الفــخ. إن الرجـل المتـیقظ ھـو
الـذي یـفرّ مـن مصـیدة المجتمع، لأنھ أدرك أن ذلك مناف للعقل. لا یمكنك تحسین نفسك، لكني لا
أنفي إمكانیة التحسین بالمطلق، تذكر: أنت غــیر قـادر علـى تطویـر نفسـك. حـین تتـوقف عـن
تحسـین نفســك، سـوف تطـوّرك الحیـاة. فعنـدما تسـترخي ویصـبح لــدیك قبــول، تبـدأ الحیـاة
بمـداعبتك، كمـا أنـھا تسـري فـي داخلــك. وعنــدما تتخــلصّ مــن الضــغینة والتــذمر، عنـدھا

تتفتح وتزھر.
لذا أود أن أقول لك: تقبلّ نفسك كما أنت وھذا أصعب شـــيء فــي العــالم، لأنــھ یتعــارض مــع
تــدریبك وثقــافتك وتقالیدك. فلقد أمُلي علیك منذ البدایة كیف یتوجب أن تكون. إلا أن أحدًا لم یقل

ّ



لك أنك جید كما أنت، بل مُلِىء عقلــــك بـــالبرامج التـــي أملاھـــا علیـــك معـــلمّوك وأھلـــك
والســــیاسیون - لقـــد برُمجــت علــى شــيء واحــد: واصــل تحسینك لنفسك. واصل العمل

والسعي حتى مماتك.
تعالیمي بسیطة: لا تؤجل عمل الیوم إلى الغد، فالغد قد لا یأتي أبدًا. عش الیوم! قال عیسى علیھ
السلام لتلامذتھ: تأمّلوا زنابق الحقل كیف تنمو... لا تغزل ولا تتعب. أقول لكم... ولا سلیمان في

كل مجده لبس واحدة منھا.
ما ھو جمال الزھرة المسكینة؟ فھي في حالة قبول تام. ولــــــیس لـــــدیھا مشـــروع تحســـیني.
إنـــھا مـــوجودة ھنـــا الآن-ترقص في الریح وتأخذ حمامًا شمسیاً وتتحدث مع الغیوم وتنام مع
دفء بعد الظھر وتلعب مع الفراشات... تســتمتع وتكــون، وتحــب وتحــب وتحــب. وعنـدما
تكـون منفتحــاً یصــبّ الـوجود برمّتـھ طاقتـھ فیـك. وعنـدھا تـرى الأشجار أكثر خضرة مما
تتراءى لك الآن، والشمس أكثر إشــراقاً ممــا تتــراءى لــك الآن، فیصــبح كــل شـيء مخـدَّر

ن. وإلا كان كل شيء رتیباً وكئیباً ومملاً. وملوَّ
إقبــل نفســك - ھــذه ھــي الصــلاة. إقبــل نفســك - ھـذا ھـو الامتنــان. جِد الراحــة والطمأنینــة
فـي نفسـك - فعلـى ھـذا النحــو خُلــق منــك شــخص آخـر. وعنـدما تحـاول تحسـین نفسك تكون
وكأنك تتعدى شرطك الإنساني. مما سیدفعك إلــى الجنــون إذا واصـلت محـاولاتك ھـذه. ولـن

تصـل إلـى نتیجة، وستكون قد فوتّ على نفسك فرصة كبیرة.
فلــیكن ھــذا لونــك: القبــول. ولتكــن ھــذه صـفتك: القبـول. وسوف تتفاجأ: فالحیاة مستعدة دائمًا
لتغدق علیك ھِباتھا. الحیاة لیست بخیلة، فالوجود یعطي دومًا بدون حساب - إلا أننا لا نستطیع أن

نأخذ لأننا نشعر بأننا لسنا أھلاً لذلك.
لــھذا یــلازم النــاس البــؤس - لأنــھ یتناسـب مـع برمجتـھم. یواصل الناس معاقبتھم لأنفسھم
بألوف الأسالیب البالیة. لمــاذا؟ لأن ذلــك یتــلاءم مــع البرنــامج. فــإذا لــم تكـن كمـا یتــوجب
علیــك أن تكــون، فعلیــك أن تعـاقب نفسـك، وأن تخلــق بؤســاً لنفســك. ولــھذا الســبب یرتـاح
النـاس عنـدما یكــــونون بؤســاء. واســمحوا لــي أن أقــول: یشــعر النــاس بالسعادة عندما
یكونون بؤساء، وینزعجون عندما یكونون سعداء. وھذه ھي مراقبتي لألوف وألوف من الناس:
عندما یكونون تعساء، یكون كل شيء على ما یرُام، یقبلون بذلك - لأنھ یتناسب مع تدریبھم ومع

عقلھم. وھم یعرفون أنھم آثمون وكم ھم مروّعون.
قیــل لــك: لقــد ولـدت فـي الخطیئـة. لـم یولـد الإنسـان فـي الخطیئة بل البراءة. نحن من نجعلھ
یشعر بأنھ مذنب - عندما نقول لھ «یتوجب علیك ألا تكون ھكذا». والطفل یولد بریئاً على الفطرة.
ونحن نعاقبھ لأنھ طبیعي وبريء، ونكافئـــــھ حـــین یكـــون متصـــنعاً ومـــاكرًا. بـــل ونكـــافىء
الأشــخاص المتزلفـین والمنـافقین. فـالجمیع یـدین البـراءة وكأنھا مرادف للإجرام. كما أنھم
یعتقدون أن البراءة ھي حماقــة، أمــا المكــر فــھو ذكــاء. إن المنــافق مقبــول - لأنــھ یتناسب مع

المجتمع الزائف.
وھكذا تصبح حیاتك مجرد مجھود لخلق المزید والمزید مــن العقـاب لنفسـك. وبـالتالي، فـإن كـل
مـا تقـوم بـھ خطـأ، فتضــطر لمعاقبــة نفســك علـى كـل شـيء یفرحـك. وحتـى عنــدما تفــرح
رغمــاً عنـك، أو تقتـرب مـن الـلھّ - فجـأة تبـدأ بمعاقبة نفسك. لا بد أن ثمة خطأ قد حدث - فكیف



ع مثلـك؟ بـالأمس سـألني أحدھم «أوشو، أنت تتحدث عن یمكن أن یحــدث ذلــك مـع إنسـان مُروَّ
الحب، وعن منح حبك. لكن ماذا أملك أنا لأقدمھ لأي شخص؟ ماذا یمكنني أن أقدم لحبیبتي؟».

ھذه الفكرة السریة لدى الجمیع: «لیس لدي شيء» لكن ما الــذي لا تملكـھ؟ ألـم یخبـرك أحـد بـأنك
تملـك جمـال جمـیع الأزھار؟ فالإنسان أعظم زھرة على الأرض، وأرقى مخلوق. لا یمكن لأي
طیر أن ینشد الأغنیة التي یمكنك أن تغنیھا - فأغاني الطیور لیست سوى ضجیج على الرغم من
جمالھا لأنھا صادرة عن البراءة. وأنت بمقدورك أن تغني أغاني أفضـل بكثـیر، وأكثـر أھمیـة،

ولـھا معـان أكبـر. لكنـك تسـأل «ماذا أملك؟».
إن الأشجار خضراء والنجوم والأنھار، كلھا جمیلة. لكن ھل شاھدت شیئاً أجمل من وجھ الإنسان؟
وھل وقعت عیناك على ما یضاھي عیون الإنسان جمالاً؟ لا یمكن للوردة أو لزھرة اللوتس أن
تضاھي العیون رقة وجمالاً. ویا لعمقھا! لكنك ترید أن تعرف «ماذا تملك لتقدمھ للحب؟» لا ریب

فــي أنــك عشــت حیــاة إدانــة، فــأحبطت نفسـك وأرھقتـھا بالذنب.
في الواقع، تفاجأ قلیلاً عندما یحبك شخص. «ماذا، أنا؟ شخص یحبني»؟ فتنشأ فكرة في عقلك
«لأنھ لا یعرفني، لھذا السبب. فلو عرفني جیدًا، ما كان لیحبني». لذا، یخفي العشاق حقیقتھم عن
بعضھم البعض. ویتكتمون عن العدید من الأمور الخاصة، ولا یبوحون بأسرارھم، لأنھم یخشون
من أن یختفي الحب إذا فتحوا قلوبھم - وذلك لأنھم غیر قادرین على أن یحبوا أنفسھم، فكیف یمكن

أن یتصوروا أن ثمة مَن یحبھم؟
إن الحب یبدأ بحب الذات. لا تكن أنانیاً بل كن معتد النفس - وھــــذان أمــــران مختلفــان. لا
تكــن نرجســیاً أو مھووســاً بنفسك. إلا أن حب الذات الطبیعي إلزامي، وھو نظریة أساسیة.

وانطلاقاً منھ یمكنك أن تحب الآخرین.
إقبل وأحب نفسك، فلقد خلقك ّ�. لذا، فكن ممیزًا وفریدًا من نوعك. لا تشبھ أحدًا ولن یشبھك أحد
- ولا تقُارَن بأحد. فــاقبل بــھذا الحـب وامزح واحتفـل - وفـي ذلـك الاحتفـال سترى أن الآخرین
لا مثیل لھم، وكم أن جمالھم لا یضُاھى. إن الحــب ممكــن فقـط، حـین تتمتـع بقبـول عمـیق

لنفسـك وللآخر وللعالم. فالقبول یخلق الوسط حیث ینمو الحب، والتربة حیث یزھر الحب.
 

كن منفتحًا
:(Lao Tzu) یقول أحد الحكماء یدُعى لاو تزو

عندما یولد الإنسان یكون طریاً وضعیفاً، وعند الموت یكون قاســیاً وصـلباً. وعنـدما تكـون
النبـاتات حـیةّ، تكـون ناعمـة ویانعة وعندما تموت تكون قاسیة ویابسة. وبالتالي فإن القساوة

والیباس یترافقان مع الموت، فیما تترافق النعومة واللطافة مع الحیاة.
لذا، عندما یكون الجیش عنیدًا، فسوف یخسر المعركة. والشجرة تقطع حین تیَبس. وإن كل ما ھو
كبیر وقوي ینتمــي إلــى الأســفل. أمـا كـل مـا ھـو لطـیف وضـعیف فـھو ینتمي إلى المرتبة

العلیا.



الحیاة مثل النھر، تنساب بشكل متواصل دون بدایة أو نــھایة. والحیــاة مــھیبة. وإذا انســبت
كانسـیابھا فسـتتمتع بجمال الطفولة والزھرة التي لم تدُنسّ.

قد یكون لك أھداف خاصة ضد الحیاة. وجمیع الأھداف خاصة وشخصیة. وبالتالي، تحاول أن
تفرض نموذجًا معینّاً في الحیاة، شیئاً خاصًا بك. وتحاول دفع الحیاة لتتبعك وأنت مجرد جزء

ك فتصبح قاسیاً. صغیر جدًا. بالطبع، إن قدرك أن تھُزم، وأن تخسر سُموَّ
إن القتــــال یخلــق قســاوة. فــكّر فقــط بــالقتال وســتصبح محوطًا بالقساوة. فكّر فقط بالمقاومة
وستظھر من حولك قشــرة تغطیــك كشـرنقة. مجـرد فكـرة أن یكـون لـك ھـدف معــینّ تجعلــك
بمثابــة جزیــرة، ولا تعــود جزءًا مـن القـارة الواسعة للحیاة. وعندما تنسلخ عن الحیاة، تصبح
كالشجرة المنزوعة من الأرض. قد تعیش بالقلیل من زھوة الماضي، لكنھا في الحقیقة تموت. إن

الشجرة بحاجة إلى الجذور، الشجرة تحتاج لأن تكون في الأرض متصلة بھا وجزءًا منھا.
أنت تحتاج إلى الانضمام إلى قارة الحیاة، لأنك جزء منھا ولأن جــذورك فیــھا. وعنــدما تكــون
جــذورك متأصـلة فـي الحیــاة تكــون نــاعمًا لأنــك لســت خــائفاً، فــالخوف یخلــق قساوة. یخلق
الخوف فكرة الأمان والحمایة. إلا أن لا شيء یقتل أكثر من الخوف، فبمجرد التفكیر بالخوف

تكون قد انفصلت عن الأرض، وانتزعت جذورك.
وتعیش حینھا في الماضي - لھذا تفكر كثیرًا في الماضي، وھـذه لیسـت مصـادفة. فـالعقل یفكـر
بشـكل متواصـل إمـا بالماضي أو بالمستقبل. فلماذا تفكر كثیرًا بالماضي؟ إن ما مضى قد مضى!
ولا یمكن إعادتھ. الماضي میت! فلماذا تواصل التفكیر في الماضي، إذ لا یمكن القیام بأي شيء
حیالھ؟ كما لا یمكنك أن تعیشھ أو أن تكون فیھ، لكن ھذا قــد یقضــي علـى حاضـرك. ولا بـد مـن
وجـود سـبب عمـیق لذلك. وھذا السبب ھو محاربتك لانسیاب نھر الحیاة. فلقد أصبحت مقتلعاً دون
جذور. أصبحت صغیرًا جدًا، كنظریة الكبسولة، منغلق على نفسك. صرت فردًا، ولم تعد جزءًا
من الكــون الواســع. كــلا، لــم تعـد جزءًا كبـیرًا منـھ. وعلیـك أن تعــیش علــى أمجـاد الماضـي

كـالبخیل. ولـھذا یفكـر العقـل بالماضي.
وعلیك أن تستجمع نفسك لتتأھب للقتال، ولھذا السبب أیضًا تواصل تفكیرك بالمستقبل. فالمستقبل

یعطیك الأمل، والماضي الذكرى المجیدة، وبین الاثنین تضیع حیاتك التي لا تعیشھا.
الحیاة آمنة! إن غرور الفرد وحده غیر آمن، ویحتاج إلى حمایة وإلى سلاح. لذا تجده خائفاً،
یرتجف باستمرار - فكــیف لــك أن تعـیش؟ أنـت تعـیش فـي توتـر واضـطراب، وكــأنك لا
تعــیش. إنــك تخسـر كـل اللـذة والبـھجة. وحـالما تخرج من قوقعتك وتنفتح على الحیاة، تعیش

بسعادة!
تعتقد فئة من الناس أن الحقیقة المطلقة تولد السعادة. وعنــدما تكــون تعســاً، ھـذا یعنـي أنـك
اقتلعـت مـن الأرض وانفصلت عن النھر وأصبحت متجمدًا كمكعبّ الثلج، تطفو في النھر لكن
لیس معھ. تقاتل، وتحاول الذھاب بعكس التیار - لأن غرورك یحب التحدي ویسعى إلیھ. وإذا لم
تعثر على أي شخص لتقاتلھ فسوف تشعر بحزن شدید. لأنك تعتقد بأنك حین تقاتل تكون موجودًا.

لكن ھذا مرضي وعصابي.
إن أحد الحكماء یؤید الاستسلام، فیقول «استسلم للحیاة. واترك الحیاة تقودك ولا تحاول قیادة
الحیاة. لا تحاول السیطرة أو التلاعب بالحیاة، اترك الحیاة تسیطر علیك وتتلاعــب بــك. دع

الحیــاة تســتملكك. واســتسلم ببســاطة، وامنح السلطة الكاملة للحیاة وكن معھا».



وھذا أمر صعب، لأن غرور الإنسان یقول «إذن ماذا أنا؟ مستسلم، لا وجود لي». لكن عندھا
یزول الغرور. یكون لك وجود للمرة الأولى. عندھا فقط تتحرر من قیودك. إلا أن الغــرور لا
یعــي ذلــك، وھــو خــائف، لـذا یقـول «مـاذا تفعـل بنفسك؟ سوف تتوه وتصبح نكرة». وإذا
أنصت لغرورك فسوف یضعك على الدرب المرضي، الطریق التي تجعل منك «أھدافاً». إلا أن
غرورك یفقدك الحیاة الحقیقیة. لأنك ســتضطر للتظــاھر. فــانظر إلــى الأشـخاص النـاجحین فـي
الحیاة، والذین أصبحوا «أھدافاً» والمدرجة أسماؤھم في الصحف والمجلات. راقبھم عن كثب

فستجدھم یعیشون حیــاة زائفــة، یضــعون فیــھا الأقنعــة التـي تخفـي فراغـھم الداخلي.
راقب مشاھیر العالم أو الأشخاص الذین أصبحوا ذائعي الصیت-كالرؤساء ورؤساء الوزراء
والأثریاء - الذین حصلوا على كل ما یمكن الحصول علیھ في العالم. راقبھم وانظر إلیــھم
والمســھم، فســوف تشــعر بــالموت. ســتجد قلوبــھم تنبــض، لكــن بشــكل آلــي. لأن ھــذه
النبضــات قــد فقــدت شاعریتھا. قد ینظرون إلیك لكن بعیون مغشاة، تفتقر لبریق الحیــاة.
وعنــدما تصــافحھم لــن تشــعر بتبــادل للطاقــة أو بحرارة الترحیب. فأیادیھم میتة - قد تجد فیھا

وزناً، لكنك لن تجد حباً. وانظر حولھم فستجد أن حیاتھم جحیم. لذا، لا تحذو حذوھم.
یرى أحد الحكماء أن الجسم یشیخ أما الجوھر الباطني فھو یبقى شاباً ونضرًا ولا یشیخ أبدًا. لا
تضع أھدافاً خاصة وإلا فسوف تفوّت فرصة أن تكون حیاً. وھذا ھو بیت القصید: إذا انفتحت على
الحیاة، فستكون حیاتك ناشطة ونابضة بالحیاة. نحن نعیش كالمتسوّلین، بدل أن نكون كالأباطرة،

ونحن المسؤولون عن ذلك. نجعل أنفسنا بؤساء بذكائنا وسعینا لإرضاء غرورنا.
الحكمة الآن:

عندما یولد الإنسان، یكون رقیقاً وضعیفاً.
راقب طفلاً حدیث الولادة، فلا تجد قشرة حولھ. إنھ ھش وناعم ومنفتح - إنھ الحیاة بنقائھا. على أن
ذلك لا یدوم طویلاً، سرعان ما ستكبر الشخصیات من حولھ، وسیسُجن من قبل المجتمع والأھل
والمدارس والجامعات. وعندھا تصـبح الحیـاة نظریـة بعیـدة. فیمـا یصـبح أسـیرًا. وتنبـض الحیاة

في مكان ما في أعماقھ إلا أنھ لن یقدر على سماعھا.
لكــن حــین یولــد الطفـل راقبـھ، فـالمعجزة تتكـرر. فـالحیاة ترشدك إلى الطریق مجددًا ومجددًا،
وكیف تكون، وتقول لــــك مجــــددًا ومجــددًا أن الحیــاة تتجــدد یومیــاً. یوافــي المسنوّن مَنیتّھم،
ویولد أطفال جدد فما ھو المغزى؟ إنھ واضــح، أن الحیــاة لا تــؤمن بــالكبر. فــي الـواقع، لـو
كـانت حیــاتنا تــدار علــى یـد علمـاء الاقتصـاد لاعتبُـر عـالمنا غـیر اقتصادي، ھدرًا. ثمة رجل
كبیر السن متمرس ومدرّب في الحیاة - حالما یصبح جاھزًا ویظن أنھ أصبح حكیمًا توافیھ المنیة،
فیسُتبدل بطفل صغیر بدون معرفة أو حكمة، جدید تمامًا كالكتاب الأبیض أي یتوجب كتابة كل
شيء مجددًا. فلو سألت علماء الاقتصاد لقالوا إن ھذا حماقة! ھذا ھدر، ھدر محض. یموت رجل
في الثمانین من العمر ذو خبرة، ویسُتبدل بطفل لا خبرة لھ - یجب أن یكون العكس تمامًا، لیكون

اقتصادیاً أكثر.
لكن الحیاة لا تؤمن بالاقتصاد، ومن الأفضل أنھا كذلك وإلا لأصبح العالم برمّتھ مقبرة كبیرة. إنھا
تؤمن بالحیاة ولیس بالاقتصـــاد. فتواصــل اســتبدالھا الكبــار بالصــغار والجــدد، القسُاة
بالناعمین. والدلالة واضحة: إن الحیاة تحب النعومة لأن الحیاة تنساب بسھولة عبر الإنسان الناعم.

عندما یولد الإنسان یكون رقیقاً وضعیفاً.



ویركز أحد الحكماء على النقطة الثانیة: إن الحیاة لا تؤمن بالقوة، فللضعف جمالھ لأنھ ناعم
ورقیق. تھبّ عاصفة قویة فتقتلع الأشجار القویة والكبیرة. أما النباتات الصغیرة فھي تلتوي قلیلاً،
وحین تذھب العاصفة، تكون قد أزالت عنھا الغبــــار، فأصــــبحت أكثـــر نضــارة وحیــاة
وحیویــة. أي أن العاصــفة قــدّمت لــھا حمّامــاً جیــدًا. أمــا الأشـجار القـدیمة القاسیة فلقد سقطت

لأنھا قاومت، ولأن غرورھا لا یسمح لھا بالانحناء.
ویقول الحكیم: «الحیاة تحب الضعیف». وھذا ھو معنى ما یقولھ عیسى علیھ السلام «طوبى
للفقراء لأنھم سیرثون الأرض. طوبــى للبسـطاء، بسـطاء العقـل. طوبـى للحزانـى، لأنھم
سیسعدون». إلا أن الناس لا یستوعبون معنى ھذه الكلمات، أما الحكیم فیترجمھا لھم على النحو
التالي: «كن حیاً وكن ضعیفاً، لھذا السبب یقول لك إذا صفعك أحدھم على خدك الأیمن فدر لھ
الأیسر. وإذا أخذ منك أحدھم معطفك فأعطھ قمیصك. وإذا أرغمك أحدھم على السیر معھ مسافة

میل فامش معھ لمسافة میلین. بقولھ: «كن ضعیفاً. مباركون ھم الوضیعون».
لكن ماذا یوجد في الضعف لیكون مباركًا؟ لأن العادة جرت بأن یقول الذین یزعمون بأنھم قادة
ومعلمو العالم، «كن قویاً». إلا أن أحد الحكماء وعیسى علیھ السلام یقولان «كن ضعیفاً. إذ ثمة
شيء في الضعف - لأنھ لیس قاسیاً. لكي تكون قویاً، یتوجب أن تكون قاسیاً. ولتكون قاسیاً، ینبغي
أن تكون ضد الحیاة. إذا أردت أن تكون قویاً علیك أن تقاتل انسیاب النھر، وما من سبیل آخر

لتكون قویاً. أي یجب أن تسیر عكس التیار لتكون قویاً.
ولتكون ضعیفاً، یتوجب أن تسیر مع التیار. فإذا قال لك «سر معي لمسافة میل» فامش معھ
لمسافة میلین وإذا أخذ النھر معطفك، فأعطھ قمیصك أیضًا. وإذا صفعك النھر على خدك الأیمن
فدر لھ الأیسر. ثمة موطن جمال في الضعف، إنـھ جمـال السـمو والتـرفع. إنـھ جمـال اللاعنـف.
إنـھ جمـال الحب والمغفرة، وجمال اللانزاع. وإذا لم یتم استیعاب ھذه التعالیم فلن تعیش الإنسانیة

في سلام.
إذا تعلمــت أن تكــون قویــاً، یكــون قــد قدُّر لــك أن تقــاتل وبــــالتالي فســوف تتواصــل
الحــروب. وإن جمــیع القــادة السیاسیین في العالم یكرّرن القول قولھم بأنھم یحبون السلام - إلا
أنھم یتحضّرون للحرب. تراھم یؤیدون السلام - ویحشدون عتادھم. یتحدثون عن السلام فیما
یحضّرون للحرب لأنھم یخشون الشخص الآخر. ویقول الآخر الأمر عینــھ! یبـدو الأمـر برمّتـھ
تفاھـة. الصـین تخـاف مـن الـھند، والــھند تخــاف مــن الصـین. لمـاذا لا تفـھمون ھـذه النقطـة!
روسیا تخاف من تركیا وأمیركا تخاف من روسیا. كلاھما یتحدث عن السلام، ویتأھّب لخوض

الحرب. وبالطبع، إن كل ما تتحضر لھ یحصل بالفعل.
إن حدیثك عن السلام لا معنى لھ. إن حدیثك عن السلام لیس سوى حرب باردة. في الواقع، یحتاج
السیاسیون إلى الــوقت لكــي یســتعدوا - وفـي ذلـك الـوقت یتحـدثون عـن السلام، لكي یكون
لدیھم الوقت الكافي لیتحضروا. ولقد عاشت الإنسانیة طیلة قرون في فترتین فقط: فترة حرب

وفتــرة التحضــیر للحــرب. وھــذه ھــي الفتــرات فقــط. إن التاریخ برمّتھ مَرضِيّ.
یحصل الأمر على ھذا النحو لأن القوة والغرور مُقدَّران. فــإذا تقـاتل شـخصان علـى الطـریق،
أحـدھما قـوي والآخـر ضعیف، فیسقط الضعیف ویجلس القوي على صدره - فمن تقُـدّر؟ ھـل
تقُـدّر الشـخص الـذي قھَـر الآخـر؟ عنـدھا تكـون عنیفــــاً مؤیــــدًا للحــرب. عنــدھا تصــبح



متعطشــاً للحــرب، وخطیرًا وعُصابیاً. أم أنك تقُدّر الشخص الضعیف؟ إلا أن أحدًا لا یقُدّر
الضعیف لأنك في أعماقك تتوق لتكون قویاً.

عندھا تثني على القوي فتقول «نعم، ھذا ھو مثلي الأعلى، أحب أن أصبح مثلھ» وبالثناء على
القوة نكون قد أثنینا على العنف. وبالتالي، یثُنى على الموت لأن القوة تقتل - تقتلك وتقتل الآخر.

إن القوة قاتلة وانتحاریة.
نقول الضعف - والعبارة عینھا تحمل في طیاتھا إدانة. لكن ما ھو الضعف؟ إن الزھرة ضعیفة،
أما الصخرة الموجودة إلــــى جـــانب الزھــرة فــھي قویــة. ھــل تــرغب بــأن تكــون
كالصــخرة أم تفضــل أن تكــون كــالزھرة؟ تـذكر أن الزھـرة ضعیفة، وضعیفة جدًا - تتأثر
بھبوب ریح صغیرة، فتسقط أوراقــھا إلــى الأرض. إن الزھــرة بمثابــة أعجوبــة، كمــا أن
وجودھا أعجوبة، ضعیفة وناعمة! تبدو مستحیلة - كیف تكــون مسـتحیلة؟ تبـدو الصـخور علـى
خـیر مـا یـرام، إنـھا موجودة، لأن تركیبتھا تسمح لھا بذلك. لكن الزھرة؟ تبدو غیر مدعومة - إلا

أنھا موجودة أیضًا وھذه أعجوبة.
ھل ترغب بأن تكون كالزھرة؟ إذا سألت نفسك، فسیقول غرورك «كن كالصخرة» وحتى لو
أصررت، ولأن الصخرة قبیحــة، ســیقول غــرورك «إذا أردت أن تكـون زھـرة، فكـن زھرة
بلاستیكیة على الأقل. لكن كن قویاً! لا تزعجك الریاح ولا تدمّرك الأمطار، فتبقى خالدًا. فالزھرة
تأتي في الصباح وتضــــحك لبرھــــة وتنشـــر عبیرھــا ثــم تزول. أمــا الزھــرة البلاستیكیة
الاصطناعیة فیمكن أن تدوم إلى الأبد، إلا أنھا غیر حقیقیة. ولھذا السبب تجدھا قویة، فالحقیقة
ناعمة وضعیفة. وكلما ازدادت الحقیقة ضعفاً أصبحت أنعم. إنك تخفق في فھم ّ� لأن عقلك یفھم
منطق الصخور، ولیس الأزھار. إن عقلك یفھم الریاضیات ولا یملك الحاسة المحبة للجمال لكي
تشعر بالأزھار. وحده العقل الشاعري قادر على فھم وجود ّ�، فاّ� ھو اللطیف. لھذا السبب ھو
أسمى حقیقة. إن كل لحظة من حیاتك تزھر، لكنك عاجز عــن رؤیـة ذلـك، لأن عقلـك منشـغل
بالماضـي والمسـتقبل، وبغمضة عین تجد أن حیاتك قد انتھت. ولن تتمكن من فھم ّ� إلا عندما
تفھم منطق الرحمة والمغفرة. لكن إذا حاولت أن تكون قویاً - قاھرًا ومقاتلاً ومحارباً - عندھا

ســــتعیش فــي العــالم محوطــاً بالصــخور ولــیس بــالأزھار وستكون بعیدًا عن ّ�.
عندما یولد الإنسان یكون ضعیفاً وحساسًا، وعندما یموت یصبح صلباً وقاسیاً.
ینبغي أن تكون حیاتك على ھذا النحو، یتوجب أن تبقى رقیقاً وناعمًا وضعیفاً.

لا تحاول أن تكون قاسیاً وصلباً، لأنك بذلك تقرب ساعتك أكثر وأكثر.
إن المــوت مُقــدَّر علــى الجمــیع. والمــوت لــیس مخیفــاً أو مشكلة. إن الموت لطیف. یمكنك أن
تسمع صوت الحیاة، لكنــك لا یمكــن أن تســمع صــوت المـوت، لأن المـوت یـأتي بــھدوء ولا
یمكنــك توقعــھ ولــو قبــل ثانیــة واحـدة. إلا أن الحیاة الممیتة القاسیة والمنغلقة التي تعیشھا الآن
ھي المشكلة. یقول أحد الحكماء إن حیاتك أشبھ بالسجن الذي لا یوجد فیھ أي نافذة لتطل منھا إلى
الخارج أو لیطل منھا من الخارج إلى الداخل. وكأنك تعیش وحیدًا في كھف لا یمكنك الوصول إلى
الآخرین ولا یمكن للآخرین الوصول إلیك وبالتالي، تكون منطویاً على نفسك، تمامًا، وبائسًا. لذا،

تسعى لإیجاد أسالیب تخلصّك من البؤس.
كــن كــالطفل، حــاول أن تحــافظ دومـاً علـى نعومـة ونقـاء وطھارة الطفولة. لا تقطع صلتك بھا،
وسوف تفاجأ حین تكتشف في أحد الأیام أن الطفل الذي كنتھ منذ خمسین عامًا، ما یزال حیاً في



داخلك. فإذا عرفت كیف تتصل بھ، فسوف یعود ذلك الطفل فجأة.
إن الطفل لا یضیع أبدًا، لأنھ حیاتك وھو یبقى موجودًا. الطفل لا یموت لیحلّ مكانھ الشاب والشاب
لا یموت لیحلّ مكانھ الرجل المسنّ. بل ثمة طبقات تتراكم فوق بعضھا البعض، أما الجوھر فیبقى
ھو عینھ - فإن الطفل الذي ولد ما یزال موجودًا في داخلك، لكن ثمة طبقات تراكمت حولھ وإذا

اخترقت ھذه الطبقات، فسینبثق في داخلك. وھذا الانبثاق أدعوه الانجذاب الصوفي.
یقول النبي عیسى علیھ السلام: «إذا لم تصبح كالأطفال فلن تدخل ملكوت الرب». أي أنك إذا
اخترقت قوقعتك القاســیة، والجــدران والطبقــات التــي تحـیط بـك، فسـوف ینفجر فجأة الطفل

الموجود في داخلك، وسوف ینظر إلى العالم بعین بریئة، عندھا یدخل الله إلى قلبك.
عنــدما یولــد الإنسـان یكـون رقیقـاً وضـعیفاً، وعنـد المـوت یكون قاسیاً وصلباً. عندما تكون

النباتات والأشیاء حیةّ تكون رقیقة وطریة، وعندما تموت تصبح قاسیة ویابسة.
إن الحیاة تعلمّك بأسالیب عدیدة.

إذن القســاوة والصــلابة یترافقــان مــع المــوت، أمــا الــرقةّ واللطافة فتترافقان مع الحیاة.
لذا، إن أردت أن تكون مفعمًا بالحیاة، فاسْعَ وراء رفیقي الحیاة: اللطافة والرقةّ.

إن التراكمــات تجعلــك قاســیاً. حــاول أن تعــیش بطریقــة تتحرر في كل لحظة من اللحظة التي
تسبقھا. إن وضعك حالیاً كالآتي: لدیك منزل كبیر فیھ العدید من الغرف، وفي كــل غرفــة أحُجیــة
- علــى الطــاولات والكراســي والأســرّة والأرض ومتدلیةّ من السقف - أي أن قطعھا موجودة
في كــل مكــان، لكنــك أخفقــت فــي حـلّ أي منـھا. تحـاول حـلّ واحدة منھا فتجدھا صعبة، لذا
تنتقل إلى أحُجیة أخرى. إلا أن الأولى لا تزال عالقة في رأسك، لا بل تحمل بعض القطع منھا
معك إلى عملك التالي. ثم تحاول حلّ أحُجیة أخرى، لكنك تخُفق لأنك أنت نفسك مُربك. بعدھا

تنتقل إلى غرفة أخرى، وھكذا تدور في حلقات لا نھایة لھا.
فیصبح لدیك تراكمات من الأحاجي التي لم تحلّ، فتصبح عُصابیاً، لأنك لم تحلّ أي عقدة من
الحیاة وألوف الأحاجي عالقة من حولك، وتقتلك. لا تحمل معك مخلفّات الماضي - لأن الماضي قد
ولىّ. تخلصّ من كل لحظات الماضي، سواء حلتّ أم لم تحلّ. إذ لم یعد بمقدورك الآن أن تفعل أي
شيء إزاءھــا. تخــلصّ منــھا وإلا لــن تتمكــن مــن حــلّ مشــاكلك الجدیدة. إن الحیاة لیست
مشكلة یتوجّب حلھّا، بل ھي لغز یتــوجب أن نعیشــھ. فــإذا عشـت حیـاتك بـالكامل فسـوف تخرج
منھا جمیلاً وغنیاً بالخبرات التي كسبتھا بدون أي شيء عالق حولك. ھكذا تنتقل إلى اللحظة التالیة
نشیطًا ونضرًا بھذا الزخم، وھكذا تعیش اللحظة التالیة وتحلھّا. إیــاك أن تتــرك تراكمــات مــن
حولــك وإلا أصـبحت قاسـیاً. بمقدورك أن تبقى ناعمًا إذا لم تحمل أي شيء معك من الماضي. لِمَ
الأطفال ناعمون؟ لأنھم لا یحملون شیئاً. إن طریقتــھم كطریقـة الحكـیم. فـإذا كـان الطفـل
غاضـباً، فـھو غاضب ولا یأبھ لأحد. أنظر إلى الطفل عندما یكون غاضباً، إلى جسمھ بالكامل -
إنھ طفل صغیر ناعم ورقیق - ینتفض غضباً وتحمرّ عیناه ووجھھ، یقفز ویصرخ في ثورة
عارمة. وكأنھ متفجرة من الغضب ... وفي اللحظة التالیة یختفي ھذا الغضب العارم فتجده یلعب،
انظر إلى وجھھ - لا یمكنك أن تصدق أن ھذا الوجھ كان في ثورة عارمة قبل لحظات. إنھ یبتسم!

إنھ جمیل للغایة وسعید جدًا.
ھكذا یتوجب أن تعیش، كل لحظة بجمیع حیثیاتھا لكي لا تحمل مخلفّاتھا إلى اللحظة التالیة. إن
الطفل یعیش لحظة الغضــب، ثــم ینتقــل منــھا. عنــدما تصـبح الثقافـة الأفضـل ممكنة، فلن نعلمّ

ّ



أولادنا ألا یغضبوا، بل سنعلمّھم أن یغضبوا بشكل كامل - لكي لا یحملوا الغضب معھم. فالغضب
بحدّ ذاتھ لیس سیئاً، لكن إذا حملتھ وراكمتھ یصبح خطرًا. إن ومیض الغضب جمیل - بل ھو

ضروري لأنھ یعطي الحیاة نعمة وروحًا. بل یجعل للحیاة طعمًا أجمل.
إن الإنسان القادر على أن یغضب یكون قادرًا على أن یفرح وأن یحب، فالإنسان یتعلم من
تجاربھ. وعندما لا یسُمح لك بأن تكون غاضباً فلن تعیش اللحظة كاملة، لأن ثمة ذیولاً عالقة في
ذھنك. قد تبتسم إلا أن ابتسامتك لیست صافیة، لأن الغضــب العـالق قـد أفسـدھا. قـد تبتسـم
شـفتاك، لكنـھا ابتسامة مسممة، لأن الغضب ما زال موجودًا والماضي لم یختف بعد، فشبح
الماضي ما زال یلاحقك. ویتواصل ذلك، فتقع في حیرة من أمرك، وتصبح حیاتك برمّتھا عالقة.

وبالتالي، تصبح عاجزًا عن أن تحب وتصلي وتتأمل.
یأتي إليّ الناس ویقولون لي: «عندما نتأمل، تبرز ملایین الأفكار فجأة. عادة لا تظھر ھذه الأفكار،
لكن عندما نتأمل تظھر». فلماذا یحصل ذلك؟ التجارب غیر مكتملة - عندما تتأملون تكونون غیر
منشغلین، فتتبادر إلیك: «أنت غیر مشغول الآن، جِدْ لنا حلاً، أكملنا. أنت لا تفعل شیئاً - إن التأمل
. والحب موجود، حققّھ. الرغبة موجودة، مجلس استرخاء، افعل شیئاً! الغضب موجود، جد لھ حلا�

قمُ بشيء ما!».
عندما تكون منشغلاً، فإن ھذه الأمور التي تحیط بك لا تلفت انتباھك. لكن عندما تتأمل، تحاول

كلھا أن تجذب انتباھك، «نحن غیر كاملین»! إنھا أشباح ماضیك.
حاول أن تعیش كل لحظة بالكامل وبوعي وإدراك، لكي لا تحمل معك أي شيء من الماضي.
وھذا أمر سھل لا یتطلبّ إلا الإدراك والوعي - ولا أي شيء آخر. لا تعش وكأنك نائم أو كرجل
آلي، كن أكثر وعیاً وعندھا ستتمكن من أن ترى بوضوح. وعندھا ستصبح ناعمًا كالطفل

وكالبرعم الجدید. وعندھا ستلازمك ھذه الصفة إلى أن توافیك المنیة.
إذن عندما یكون الجیش عنیدًا فسوف یخسر المعركة.

یقــــول أحـــد الحكمــاء: إن الجــیش العنیــد ســوف یخســر المعركة. وأنت تظن أنك ستفوز
بعنادك.

عندما تكون الشجرة قاسیة، فسوف تقُطع. فالكبیر والقوي ینتمي إلى الأسفل، أما اللطیف
والضعیف فھو ینتمي إلى الأعلى.

إن الجذور قاسیة لذا، فھي تنتمي إلى الأسفل، أما الأزھار فــــھي ناعمـــة وتنتمــي إلــى الأعلــى.
وھــذه ھــي التركیبــة الصحیحة للمجتمع: فلو كان الأشخاص الأقویاء ینتمون إلى الجذور،
والأشخاص الناعمون ینتمون إلى الأعلى، لكان على الشعراء والفنانین الانتماء إلى الأعلى.
توجّب على القدیسین والحكماء أن ینتموا إلى أعلى قمة. أما الجنود والسیاسیون ورجال الأعمال
فینبغي علیھم أن ینتموا إلى الأسفل. إن العالم منقلب رأسًا على عقب لأن الأشخاص القساة
یحاولون الانتماء إلى الأعلى. وكأن الجذور أصبحت رجال سیاسة، وھم یحاولون إرغام الأزھار
على النزول إلى الجذور تحت الأرض. وبھذا یختلّ توازن العالم. إن على الجمیع أن ینحنوا دون

استثناء ومھما علت مراتبھم وأن یتخلوا عن غرورھم.
یرُوى:

أن أحد الحكماء كان في طریقھ إلى إحدى المدن، ولقد تــردد ملــك المــدینة فــي الــذھاب
لاسـتقبالھ. فقـال رئـیس الوزراء وھو رجلُ مسنّ وحكیم: «یتوجب علیك الذھاب». فأجاب الملك



«یبدو ذلك غیر ضروري. إنھ مجرّد متسوّل. فلیـــأت! مـــا الجـــدوى مـــن ذھـــابي إلـــى
حـــدود مملكتـــي لاستقبالھ؟ فأنا ملك وھو مجرد متسول».

فكتب رئیس الوزراء استقالتھ على الفور. وقال «أتقدم باستقالتي إلیك لأنك إذا نزلت إلى ھذا الحد،
فلا یمكنني البقاء ھنا. تذكّر بأنك الملك وھو ناسك متعبدّ ولا یملك شیئاً، أما أنت فلدیك
إمبراطوریة عظیمة. إلا أنھ ینتمي إلى الأعلى. وعلیك أن تذھب وتنحني لھ، وإلا فاقبل استقالتي.
إذ لا یســــعني أن أبقــــى معــــك ھنــا فــي القصــر. ھــذا أمــر مستحیل». فاضطر الملك إلى

الذھاب.
وعندما انحنى للحكیم، قال لھ: «لا حاجة لذلك، سمعت أنك كنت مترددًا في القدوم. فلو جاء
المتردد فكأنھ لم یأت. والاحترام لا یفُرض بالقوة. فإما أن تقنع بھ وتستوعبھ أو لا. فلم یكن ھناك

من داع - لأني كنت قادمًا لرؤیتك. فأنا متسوّل ... وأنت إمبراطور».
فبدأ الملك بالبكاء والنحیب، لأنھ فھم قصده. لقد وصل السیاسیون في مختلف أنحاء العالم إلى
الأعلى، وبالتالي عمّت الفوضى والبؤس. لأن الجزء العلوي بات ثقیلاً جدًا. ومــن المفــروض أن

تكـون الأزھـار فقـط فـي ذلـك الـجزء - المتصوّفون والحكماء والشعراء ولیس السیاسیون.
الكبار والأقویاء ینتمون إلى الأسفل أما اللطفاء والضعفاء فینتمون إلى الأعلى.

یقول أحد الحكماء إنك إذا أردت أن تنتمي إلى الأعلى، یتــــوجب أن تكــــون لطیفــــاً وضــــعیفاً.

فكــــن كالعشـــب لا كالأشــجار. كمــا یضـیف أنـك إذا كنـت عـدیم النفـع فسـوف تكون محمیاً.
أما إذا كنت ذا نفع فھذا خطر، لأن أحدھم قد یستغلك. وإذا كنت قویاً فسوف ترُغم على الانخراط

في الجیش.
وفــي أحــد الأیــام بینمـا كـان أحـد الحكمـاء یمـر فـي قریـة بصحبة تلامیذه، وقع نظره على رجل
ذي حدبة في ظھره، فطلب من تلامیذه «اذھبوا إلى الرجل الأحدب واسألوه عن شعوره لأنني
سمعت أن المدینة في ورطة. وأن الملك قد أرغم جمیع الشبان والرجال الأشداء على الانخراط في

صفوف الجیش».
فتوجھوا إلى الرجل الأحدب وسألوه، فأجابھم: «أنا سعید! فبسبب حدبتي لم أرغم على الانخراط
معھم. فأنا عدیم النفع لھم. وھكذا نجیت». فعاد التلامیذ وأخبروا الحكیم بما سمعوه، فقال لھم:
«الآن تذكروا. كونوا عدیمي النفع، وإلا أصبحتم علفاً في الحرب». وعندما كانوا یمشون في
الغابة مروا تحت شجرة ضخمة، قد تستریح تحتھا ألف عربة. وكان ألوف النجارین یعملون على
قطع أشجار تلك الغابة. فقال أحد الحكماء: «اسألوا ما قد حصل - لماذا لم یقطعوا ھذه الشجرة

الكبیرة؟».
فـذھب التلامیـذ وسـألوا النجـارین الـذین أجـابوا بـدورھم: «ھذه الشجرة عدیمة النفع، فأغصانھا
غیر سویة ولا یمكننا أن نصــنع منــھا قطــع أثـاث - وإذا أحـرقت سـیتصاعد منـھا دخــان كثــیف
بحـیث لا یمكـن اسـتخدامھا كـوقود. كمـا أن أوراقھا مرّة الطعم تأبي الحیوانات أكلھا. لذا، فھي
عدیمة النفع ولھذا لم نقطعھا». فضحك الحكیم وقال لتلامذتھ: «كونوا كھذه الشجرة عدیمي النفع،

وعندھا لن یقطعكم أحد. انظروا كم كبرت ھذه الشجرة، بمجرد كونھا عدیمة النفع!».
حاول ألا تسعى وراء أھداف خاصة، وكن كالطفل ببراءتھ، عندھا سترى كل شيء بمنظار جدید

وسینكشف الجوھر لك.
 



كن أنانیاً
لا أحد یمكن أن یكون غیر أناني باستثناء المنافقین. تقُرن كلمة أناني بالإدانة. ویطلب منك أن

تكون غیر أناني. لمن لماذا؟ لمساعدة الآخرین...
أذكر:

فیما كان طفل صغیر یسیر مع والدتھ، قالت لھ: «تذكر دومًا أن تســــاعد الآخــــرین». فســــألھا
الطفـــل: «ومــاذا ســیفعل الآخـــــرون؟» فـــأجابت الوالـــدة بشـــكل طبـــیعي: «ســـوف
یساعدون الآخرین». فقال الطفل «تبدو خطة غریبة. لِمَ لا تساعدین نفسك عوضًا عن تعقید

الأمور؟».
إن الأنانیة طبیعیة. نعم، ثمة مشاركة في الأنانیة أحیاناً. حین تكون في حالة من السعادة العارمة،
تقدر أن تشارك. حــالیاً، البؤســاء والفقــراء یســاعدون غــیرھم مـن الفقـراء والبؤساء، والعمیان
یقودون غیرھم من العمیان. فما ھي المساعدة التي یمكن أن تقدمھا؟ إن الفكرة التي سادت طیلــة
قــرون، بالغــة الخطـورة. قـالت المعلمّـة للفتیـان فـي إحدى المدارس الصغیرة: «یتوجب علیكم
القیام بعمل خیر مرة في الأسبوع على الأقل» فسألھا أحد الفتیان: «أعطنا بعض الأمثلة على
أعمال الخیر لأننا لا نعرف ما ھو الخیر». فأجابت: «مثلاً، إذا أرادت امرأة عمیاء أن تقطع

الشارع، فساعدھا على القیام بذلك. ھذا عمل خیر، إنھ عمل فاضل».
وفــي الأســبوع التــالي سـألت المعلمـة: «ھـل تـذكّر أحـدكم القیام بما قلت لكم؟» فرفع ثلاثة
تلامیذ أیدیھم إیجاباً. فقــالت: «النتیجــة غـیر مرضـیة - فغالبیـة الصـف لـم تفعـل شیئاً. لكن على
الأقل ثلاثة فتیان قاموا بعمل خیر». فسألت الأول: «ماذا فعلت؟» فأجاب: «كما قلت لنا تمامًا:
ساعدت امــــرأة عجـــوزًا عمیــاء كــانت تقطــع الشــارع». فقــالت لــھ «أحسنت صنیعاً،
فلیباركك ّ�» ثم سألت الثاني: «ماذا فعلت؟» فأجابھا: «الأمر عینھ، ساعدت امرأة عمیاء في
اجتیاز الشارع». فوقعت المعلمة في حیرة من أمرھا، إذ من أین عثروا على ھاتین الإمرأتین
العمیاوین؟ لكن المدینة كبیرة، ومن المحتمل العثور على الإمرأتین. سألت التلمیذ الثالث، فأجابھا:

«لقد فعلت الأمر عینھ تمامًا: ساعدت امرأة عجوزًا عمیاء في اجتیاز الشارع».
فسألت المعلمة: «لكن أین عثرتم على ثلاث نساء عمي؟» فأجابوا: «یبدو أنك لم تفھمي قصدنا -
لم یكن ھناك ثلاث نساء عمي بل واحدة وكان من الصعب جدًا مساعدتھا في اجتیاز الشارع! فلقد
أبرحتنا ضرباً كما أنھا صرخت ونھرتنا، لأنھا لم تكن ترید عبور الشارع. لكننا أصرینا على
القیام بعمل فاضل، على الرغم من الحشد الذي اجتمع وبدأ یصرخ بنا. لكننا قلنا لھم: «لا تقلقوا،

فسوف نأخذھا إلى الجانب الآخر».
یمُلى على الناس أن یساعدوا الآخرین إلا أن ثمة فراغًا في داخلــھم. كمــا یمُلــى علیــھم بــأن
یحبــوا الآخــرین - أحبــوا جیرانكم، وأحبوا أعداءكم - إلا أن أحدًا لا یقول لھم أحبوا أنفسكم.
وكأننا نوجّھ بشكل مباشر أو غیر مباشر لأننا نكره أنفسنا. والشخص الذي یكره نفسھ لیس بوسعھ

أن یحب أحدًا، بل یمكنھ التظاھر بذلك فقط.
إن الــركیزة الأســاسیة تقضــي بــأن نحــب أنفســنا بـالكامل بحیث یصبح لدینا فیض من الحب
یصل إلى الآخرین. أنا لسـت ضـد المشـاركة، لكنـي أعـارض بشـدة إیثـار الغـیر. أنـا أحبذ



المشاركة، لكن في البدایة یتوجب أن تمتلك شیئاً لكــي تتشــارك بــھ مـع الآخـرین. وعنـدھا لا
تقـوم بالأشـیاء بشكل واجب مفروض علیك تجاه أي شخص آخر - بل على العكس. ویتوجب أن

تكون ممتناً لأنھ لم یرفض مساعدتك، لقد كان كریمًا.
أنا أركّز وأصرّ على وجوب أن یكون الفرد سعیدًا وراضیاً وھادئاً لكي یبدأ بالمشاركة والعطاء.
إنھ یملك الكثیر، وھو أشبھ بغیمة المطر - لذا یتوجب علیھ أن یعطي. وإذا روي عطش الآخرین
والأرض فھذا أمر ثانوي. فإذا كان الفرد مفعمًا بالبھجة والنور والھدوء فسوف یشارك الآخرین
بھا بدون أن یملي علیھ أحد ذلك، لأن ثمة سعادة في المشاركة. وإن في العطاء سعادة أكبر من

سعادة الأخذ.
یتوجب تغییر التركیبة برمّتھا. وأن لا یمُلى على الأشخاص بــأن یؤثــروا الغـیر علـى أنفسـھم.
لقـد فـوّتوا حیاتـھم إنـھم عمیان، وبؤساء. - فماذا عساھم یفعلون؟ لأن فاقد الشيء لا یعطیــھ،
فالإنســان یعطــي مــا یملكـھ فقـط. لـذا، نجـدھم یعطون البؤس والمعاناة والألم والقلق للآخرین
الذین ھم على صلة بھم. فھل ھذا ھو إیثار الغیر؟ كلا، أود أن یصبح الجمیع أنانیین. كل شجرة
أنانیة: فھي تمتص الماء إلى جــــذورھا وتأخـــذھا إلــى الــذین تعرفــھم، وھــم: أغصــانھا
وأوراقــھا وثمــارھا وأزھــارھا. فحــین تزھــر تطلـق عبیرھـا للجمـیع الغربـاء منـھم
والمـألوفون. فعنـدما تكـون الشـجرة محملة بالثمار، تشارك بھا وتقدم ثمارھا. لكن إذا عُلمّت ھذه
الشـجرة مبـدأ إیثـار الغـیر، فسـوف تمـوت جمـیع الأشـجار، تمامًا كما أنك الإنسانیة میتة - فلا

ترى سوى جثثاً تمشي. وإلى أین تمشي؟ إنھا تمشي إلى مقبرتھا لتستریح أخیرًا في قبورھا.
ینبغي أن تكون الحیاة بمثابة رقصة، أو موسیقى - عندھا یمكنك المشاركة بھا. وإن المبدأ الأساسي

للوجود ھو: إن النعمة تنمو إذا تشاركت بھا.
لكني أعلمّ الأنانیة.

 

تقنیة التأمل
یتوجب علیك أن تشعر بأن وعي كل شخص ھو وعیك أنت. فالتغاضي عن الاھتمام بالذات

الفردیة، یوصل إلى الكینونة.
علیك أن تشعر بأن وعي كل شخص ھو وعیك أنت - وھذا أمر حقیقي، لكننا لا نشعر بھ على ھذا
النحو. فأنت تشعر بأن وعیك ھو لك، لكنك لا تشعر بوعي الآخرین. على الرغم من أنك تدرك
بأن لدیھم وعیاً لأنھم بشر مثلك، وذلك من خلال استنتاجك المنطقي، إلا أنك لا تشعر بھم كوعي.
حین تصُاب بألم في الرأس، فأنت تشعر بھذا الألم، لأنك تدركھ، لكنك لا تشعر بألم رأس الآخر.

إنھ یعاني مثلك، لكنك لا تشعر بذلك.
وھــذا الإحســاس یــأتي فقــط إذا أصــبحت مــدركًا لوعــي الآخــرین - وإلا كــان اســتنباطًا
منطقیــاً. أنـت تـؤمن وتثـق بصدق ما یقولھ الآخرون، لأنھ یستحق ذلك ولأنك تخوض تجارب
مماثلة. ھناك مدرسة منطقیة تقول بأنھ لا یمكن معرفة أي شيء عن الآخر، فھذا مستحیل برأیھم.
وأقصى ما یمكن القیام بھ ھو استنتاج بعض الأمور عن الآخر، لكن مــا مــن شــيء مؤكـد.



فكـیف یمكـن أن تعـرف أن الآخـرین یتألمون ویقلقون مثلك؟ إن الآخرین موجودون لكننا لا نقدر
أن نخترقھم بل نلمسھم من الخارج فقط، وبذلك یبقى باطنھم غامضًا. ونحن نبقى منغلقین على
أنفسنا. إن العالم الموجود حولنا غیر محسوس بالنسبة إلینا، إنھ مُستدَلّ - منطقیاً وعقلیاً. یقول
العقل إنھ موجود، إلا أنھ لا یلامس القلب. لھذا السبب نتصرف مع الآخرین على أنھم أشیاء
ولیســوا أشــخاصًا. إن علاقتنــا مــع الأشــخاص علــى غـرار علاقتنــا مــع الأشــیاء. الزوج
یتصــرف مــع زوجتــھ وكأنـھا شيء: فھو یمتلكھا. والزوجة بدورھا تمتلك الزوج تمامًا كما
تمتلــك الأشــیاء. لــذا، إذا تصــرّفنا مـع الآخـرین علـى أنـھم أشخاص فلن نحاول امتلاكھم، لأن

الأشیاء فقط ھي التي تمُتلك.
إن الشخص یعني الحریة، ولا یمكن امتلاكھ. وإذا حاولت امتلاكھ فسوف تقتلھ وبالتالي سیصبح
شیئاً. إن علاقتنا مــع الآخــرین لیســت حقیقـة علاقـة «أنـا - أنـت» فـھي فـي أعماقنا علاقة «أنا
- الشيء». إن الآخر مجرد شيء نتلاعب بھ ونستغلھّ. لھذا السبب یصبح الحب مستحیلاً أكثر
فأكثر - لأن الحــب یقضــي بــالتعامل مـع الآخـر علـى أنـھ شـخص وكیان لھ إدراك، وعلى أنھ
حریة وشيء ثمین مثلك تمامًا. فإذا تصرّفت وكأن كل شيء ھو مادة، عندھا تصبح أنت النقطـة
المركزیـة والأشـیاء الأخـرى للاسـتخدام. وبـالتالي، تصبح العلاقة ھادفة إلى المنفعة. إن قیمة
الأشیاء لا تكمن فیــھا بـل فـي إمكانیـة اسـتخدامك لـھا، لأنـھا مـوجودة مـن أجلك. ثمة صلة بینك
وبین منزلك - فالمنزل موجود لأجلكِ، إنھ وسیلة لخدمتك، كذلك السیارة موجودة لأجلك، لكن
الزوجة لیست موجودة لأجلكَ ولا الزوج موجود لأجلك، فالزوج موجود لنفسھ والزوجة موجودة
لنفسھا. إن كل إنسان كیان قائم بحد ذاتھ وموجود لنفسھ. فلا تقلل من شأن الإنسان وتجعلھ شیئاً،
لأنك ستشعر بھ شیئاً فشیئاً، وإلا فلن تشعر بھ، وعندھا ستبقى علاقتك مجرد نظریة فكریة، من

العقل إلى العقل ومن الرأس إلى الرأس - ولیس من القلب إلى القلب.
تقول ھذه التقنیة: اشعر بوعي كل شخص وكأنھ وعیك. سیكون ذلك صعباً، لأنھ یتوجب علیك في

بادئ الأمر أن تشعر بالإنسان كإنسان، وككیان مدرك. وحتى ذلك صعب.
یقول عیسى علیھ السلام «أحب جارك كما تحب نفسك» إنھ الأمر عینھ - لكن یجب أن یصبح
الآخر شخصًا بالنسبة إلیك، یتمتع بجمیع حقوقھ، وأن لا یسُتغلّ أو یتُلاعب بھ. وبالتالي، أن یكون
ھدفاً بحد ذاتھ لا وسیلة. أولاً، یجب أن یصبح الآخر شخصًا، أي ان یصبح «أنت» لھ قیمتھ مثلك
تمامًا. عندھا تصبح ھذه التقنیة ممكنة. «اشعر بوعي كل شــخص وكأنــھ وعیــك أنــت»،
وحــالما تتبــع ھــذه التقنیــة ســــیختفي «الآخـــر»، ویصــبح بینكمــا سَیــل مــن الإدراك،

فتصبحان قطُبین لسیل إدراك من منبع واحد.
في علاقة الحب العمیقة ینصھر الشخصان لیصبحا كیاناً واحــدًا، ثمــة كیــان تــولدّ عــن الاثنـین
ولقـد أصـبحا مجـرّد قطبین لھ. أي أنھ یوجد سَیل بین الاثنین وعند وجود ذلك الســیل، ســوف
تشــعر بالســعادة. وإذا كــان الحـب یمنحـك السعادة، فذلك لأن الشخصین یفقدان، ولو للحظة
واحدة غرورھما، فیزول «الآخر» ویصبح الاثنان كیاناً واحدًا. وإذا حصل ذلك تكون قد أصبحت

سعیدًا. إن لحظة واحدة قد تحوّل حیاتك.
وتقــول ھـذه التقنیـة إن باسـتطاعتك القیـام بـذلك مـع كـل شخص. ففي الحب یمكنك القیام بذلك مع
شخص واحد، لكن في التأمل یمكنك القیام بذلك مع كل شخص، وبالتالي یمكنك أن تنصھر مع أي
شخص یدنو منك، بحیث تصبحان حیاة واحدة منسابة. حالما تعرف ذلك وتقوم بھ، فسوف تجده



سھلاً. في البدایة تجد ذلك مستحیلاً لأننا عالقون بغرورنا، ویصعب علینا خسارتھ. لذا من
المستحسن البدء بشيء لا تخافھ أو تخشاه. حاول أن تجلس بالقرب من شجرة أو نھر، لأنك لا
تخافھا، وأن تتواصل معھا لتصبحا كیــــاناً واحــدًا. فــي البــدایة ســیكون الأمــر مجــرد تخــیلّ،
وتدریجیاً ستكتشف بأنك بدأت تلمس الحقیقة من خلال المخیلّـة. بعـدھا حـاول القیـام بـالأمر عینـھ
مـع الأشـخاص. سوف تخاف في البدایة وستجد الأمر صعباً، لأنك كنت تقُــلصّ الأشــخاص
وتجعــل منــھم أشــیاء، لــذا تخشــى أن تتقلص أنت بدورك، إذا ما أصبحت على علاقة حمیمة
مع أحدھم. لذا نسعى دومًا للحفاظ على المسافة الموجودة بیننا وبین الآخرین بمن فیھم الأشخاص
المقربون لنا. لأن التقـرّب مـن الشـخص الآخـر خطـر، وقـد یحوّلـك الشـخص الآخر إلى شيء
وبالتالي یمتلكك. أنت تحاول أن تحوّل الآخرین إلى أشیاء والآخرون یحاولون تحویلك - لكن لا
أحد یرغب بأن یصبح شیئاً، أو أداة أو وسیلة تسُتخدم. إنــھا نظریــة مــذلةّ، أن نخســر قیمتنــا
ونقُــلَّص إلــى مجـرد وسیلة، إلا أن الجمیع یحاول. لھذا السبب ثمة خوف عمیق، مما یجعل ھذه
التقنیة صعبة التطبیق مع الأشخاص. لذا أنصحك بتطبیقھا مع الأشیاء ثم الانتقال إلى الأشخاص،
لكي تشعر بالسعادة الحقیقیة. السعادة التي تتولد نتیجة الانصھار، أو ذوبان طاقتین مع بعضھما.
وفي تلك الحالة یتبدد الغرور والأنا والفردیة - ویبرز الإدراك. وحالما یصبح ذلك ممكناً مع
شخص ما، یمكنك تطبیقھ مع الآخرین ومع الكــون. وھــذا مــا یــدعوه الجلــیلون بــالتقارب
الـروحي أو بنظریة الحب العمیق بین الإنسان والكون. حاول القیام بھذا التقارب الروحي مرة في

الیوم، لتعتاد علیھ.
ان كل شيء في ھذا الكون متقلبّ، ولا یبقى على حالھ ویتوجب علیك أن تشعر بكل ھذه التغیُّرات

والتقلبّات لكي تتعــــاطف مـــع أحزان وأفــراح وغضــب وھــدوء وعاطفــة الآخرین.
إن الحیاة تعطي بسخاء، لذا یتوجب علینا أن ننعم بما ھو متوفر لدینا. وھذا ھو معنى الصلاة في
كل دیانة، أن نكون ممتنین وشاكرین لھذه النعم. وینبغي أن نكون على تواصل عمیق مع الله، وھذا
ھو معنى الصلاة. كذلك علینا أن نكون على تواصل مع الأشخاص، علینا أن نشعر بكل كلمة

نقولھا وأن تنبع من قلبنا ولیس أن ننطق بھا فقط.



إجابة عن أسئلة 
في طریقك إلى العلاقة الحمیمة

 
یطرح الناس أسئلة تجعلھم یشعرون أنھم أصحاب معرفة. یریـدون طـرح الأسـئلة ولـیس
الحصـول علـى إجابـة، لكـي یظھروا معرفتھم. لكني إنسان معتوه: لا أجیب عن ھذه الأسئلة

الصادرة عن معرفتكم، بل أتخلصّ منھا.
أنا أجیب فقط عن الأسئلة التي تفتح جراحكم إذ حالما تكُشف الجراح، یصُبح شفاؤھا ممكناً. وحین
تكَشف نفسك، تكــون قـد أصـبحت علـى طـریق التحـوّل. ولـن تتمكـن مـن تغــییر أي شــيء فــي

حیــاتك أو إدراكــك، إلا إذا أظــھرت وجھك الحقیقي.
 

لماذا أجد الأشخاص الجذابین مخیفین؟
إن الأشخاص الجذابین مخیفین لأسباب عدیدة. السبب الأول، ھــو الخــوف مــن أن تقــع أســیر
الشــخص الجـذّاب. وعنــــدھا ســــیمتلكك فتصــبح مســتعبدًا مــن قِبــل ســحره وجاذبیتھ وجمالھ،
وبالتالي تفقد حریتّك وتفقد ذاتك. وإذا تقرّبت من الشخص الجذاب، فلن تتمكّن من الابتعاد عنھ،
وسوف تعتمد علیھ. وھذا ما تخشاه. فالحریة ھي أسمى قیمة لا یضاھیھا شيء ولا حتى الحب. إن
الحب یأتي بموازاة الحریة، وثمة نزاع دائم بین الحب والحریة من أجل احتلال أسمى قیمة. لذا،

یحاول الحب القضاء على الحریة. وإن كل مَن یحُب الحریة یخاف من الحب.
إن الحب یعني أن تنجذب إلى شخص جذاب. وكلما ازداد جمال الشخص، شعرت بمزید من

الانجذاب وعندھا یبرز الخوف لأنك ستدخل في شيء، یكون الھروب منھ صعباً.
تزوّج أحد الحكماء من أقبح امرأة في المدینة، ولم یصدّق ذلك أحد. فسألھ الناس «ما خطبك؟»
فأجاب: «ثمة منطق في ذلك، لأنھا المرأة الوحیدة التي أستطیع الفرار منھا في أي لحظة. في
الواقع، من الصعب أن لا تھرب. وھي المرأة الوحیدة التي أستطیع أن أثق بھا في المدینة،
فالأشخاص الجمــیلون لا یســتأھلون الثقــة، لأنــھم یقعــون فــي الحــب بسھولة لانجذاب العدید
من الأشخاص بھم. یمكنني أن أثق بــھذه المـرأة لأنـھا صـادقة معـي، فـلا داعـي للقلـق معـھا، إذ

یمكنني أن أغادر البلدة طیلة أشھر دون أي خوف. فامرأتي ستبقى لي».
سأوضح لك الأمر: یمكنك امتلاك الشخص إذا كان قبیحًا، لأنــھ یعتمــد علیــك. أمــا إذا كــان

الشــخص جمـیلاً فسـوف یمتلكك لأن الجمال ھو القوة الھائلة.
الشخص القبیح سیصبح خادمًا، وسوف یسعى للتعویض عن افتقاره للجمال. لذا، فإن المرأة
القبیحة تصلح كزوجة أكثر من المرأة الجمیلة - لأنھا ستھتم بك أكثر وستكون لطیفة معك ولن

تتذمر أو تتشاجر - إن الشخص الجمیل خطر، لأنھ قادر على القتال.
تسألني: «لماذا أجد الأشخاص الجذابین مخیفین؟».

إنھم كذلك وسیلازمك ھذا الخوف إذا لم تتحلَّ بالإدراك والوعي. إن الجاذب/الخوف، وجھان لعملة
واحدة. تنجذب دومًا إلى الشخص نفسھ الذي تشعر بالخوف منھ. والخوف یعني أنك ثانوي.



في الواقع، یرید الناس المستحیل. إن المرأة ترید أجمل وأقوى رجل في العالم - لكنھا تریده أن لا
یھتم بسواھا، وھذا مطلب مستحیل. إن من المقدر على أجمل وأقوى شــخص أن یـھتم بالعـدید مـن
النـاس، وبـالتالي سـیھتم بـھ عــدیدون. وســوف یـرغب ھـذا الرجـل فـي الحصـول علـى أجمل

امرأة في العالم، لكنھ یریدھا أن تبقى وفیة ومتفانیة لھ. وھذا أمر صعب، وكأنھ یطلب المستحیل.
وتذكّر: إذا بدت لك إحدى النساء جمیلة جدًا، فھذا یظُھر أنك لست بتلك الدرجة من الجمال. كذلك
تخشى - أنھا إذا بــدت بــھذا الجمــال بالنســبة إلیــك، فمــا الـذي یحصـل فـي الطرف الآخر؟ قد
لا تبدو جمیلاً بالنسبة إلیھا. وھنا ینشأ الخوف - من أنھا قد تتركك. ھذه المشاكل موجودة جمیعھا
ھناك. لكن ھذه المشاكل تنشأ لأن حبك لیس حقیقیاً بل مجــرد لعبــة. فلــو كــان حبــاً حقیقیـاً فلـن

یكـون المسـتقبل مشكلة، ففي الحب لا وجود للوقت.
إذا كنت تحب شخصًا، فأنت تحبھ، فمن یأبھ لما قد یحصل في الغد؟ لأن ھذه اللحظة غنیة جدًا

وممیزة.
تــذكّر: أن أي شــيء حقــیقي یجــب أن یكــون جزءًا مــن الإدراك، ومن الحاضر ومن التأمل.
وعندھا لن یكون ثمة مشــكلة! وســیكون ســؤال الانجــذاب والخــوف غــیر وارد إطلاقاً. إن
الحب الحقیقي ھو المشاركة ولیس استغلال أو امتلاك الآخر. وإذا أردت امتلاك الشخص الآخر،
فسوف تنشأ مشكلة: إذ قد یمتلكك الآخر. وإذا كان الآخر أقوى وأكثر جاذبیة فسوف تسُتعبد لھ
بشكل طبیعي. فإذا أردت أن تصبح سیدًا على الآخر عندھا ینشأ الخوف «قد أقلَّص لأصبح
خادمًا» أما إذا لم ترغب بامتلاك الآخر، فلن ینشأ الخوف من أن یمتلكك الآخر، فلا مكان

للامتلاك في الحب.
الحب لا یمَتلك ولا یمُتلك. إن الحب الحقیقي یقودك إلى الحریة. إن الحریة ھي القیمة الأعلى
والأسمى. والحب ھو الأقرب إلى الحریة، فالخطوة التي تلي الحب ھي الحریة. الحب لیس ضد
الحریة بل ھو خطوة تؤدي إلى الحریة. وھذا ما سیوضحھ لك إدراكك. فإذا أحببت، فسوف تجعل

الشخص الآخر حرًا، وعندھا تصبح حرًا بدورك من قِبل الآخر.
إن الحب مشاركة ولیس استغلالاً. وفي الواقع، إن الحب لا یفكر أبدًا من منطلق القباحة أو
الجمال. وسوف تفاجأ: إن الحــب لا یفكــر مــن منطلــق القباحـة أو الجمـال. إن الحـب انعكاس
وفعل وتأمل - ولا یفكر أبدًا. نعم، یصادف أحیاناً أن تتناسب مع شخص - فجأة، فیصبح بینكما

انسجام وتناغم في كل شيء. ولا تعود المسألة مسألة جمال أو قباحة بل تناغم وإیقاع.
إن لكــل رجــل امــرأة تناســبھ فــي مكــان مــا علــى الأرض والعكس صحیح. لقد ولد كل إنسان
ولدیھ قطب معاكس لھ. فإذا تمكنت من العثور على القطب الآخر فسوف یحلّ الانسجام فورًا،
وھذا ھو الحب. إن الحب ھو ظاھرة غریبة. یندر العثور على زوج متناغم ومنسجم. إن في
مجتمعنا تحریمات وتحظیرات تحول دون عثورنا على صدیق أو شریك حقیقي. إن لكل إنسان
توأم روحي في مكان ما، إلا أن العثور علیھ صعب جدًا. لكن إذا لم تبحث وتجد ھذا الإنسان
الحقیقي الذي یتناسب معك، فسوف تبقى في حالة من التوتر والقلق. وحین تعثر على ھذا الشخص

... لن تعود الأزمة أزمة جمال أو قباحة مطلقاً.
في الواقع، لا یوجد أي شخص قبیح أو جمیل. إذ یمكن للشخص القبیح أن یتناسب مع أحدھم -
وعندھا یصبح جمــــیلاً بالنســبة لــذلك الشــخص. إن الجمــال مجــرد ظــل للانســجام والتنــاغم.



والأمــر لـیس الـوقوع فـي الحـب مـع شخص جمیل، إن العملیة بالعكس تمامًا. عندما نقع بحب
أحدھم، عندھا سیبدو جمیلاً. فالحب ھو الذي یستحضر فكرة الجمال ولیس العكس.

لكن من النادر أن تعثر على شخص یتناسب معك تمامًا. وحین یكون أحدھم محظوظًا بما فیھ
الكفایة، فسیعیش الحیاة بنغم، وسیكون ھناك جسدان وروح واحدة، وھذا ھــو الزوج الحقــیقي.
وحـین تجـد ھـذا النـوع مـن الأزواج، ستجدھم محوطین بموسیقى وسمو وتناغم ونور وصمت.

فیقودھم الحب بشكل طبیعي إلى التأمل.
لذا، یتوجب عدم التسرّع في الزواج، ففي العجلة الندامة وفي التأنيّ السلامة. فالتسرّع في الزواج
قد یؤدي إلى الطلاق، أو إلى حیاة زوجیة طویلة وبائسة. إن الموضوع لا یتــوقف علــى الأنـف
الطویـل أو الوجـھ الحسـن، فقـد تجـد أحدھم ذا وجھ حسن وتشعر بانجذاب لھ وقد تكون حلو
المحیاّ ذا عینین جمیلتین وشعر جمیل... لكن ھذه الأمور لا تھم! فإذا عشتما معاً، لن تلحظا كل
ھذه الأمور بعد بضعة أیام، ولن تتذكر أي شيء عن المظھر الخارجي. ولا یتبقىّ إلا الانسجام

والتناغم الروحي.
وتسألني «لماذا أجد الأشخاص الجذابین مخیفین؟».

لأنــك فــي أعمــاقك تبحــث عــن القطــب الآخـر، كمـا یفعـل الجمیع، ولا ترید أن تتورط مع
شخص قد لا یكون القطب الآخر. لكن لابد أن تسُقط ذلك الخوف ... وإذا ارتبطت بشخص قبیح

انطلاقاً من خوفك من الأشخاص الجمیلین، فلن یكون ذلك مرضیاً بالنسبة إلیك.
إن للقباحة فوائدھا، إلا أنھا لن تمنحك الرضى. وإذا كنت خائفاً من الأشخاص الجمیلین، فتذكر أنك
خائف حقیقة مــن الارتبــاط بعمــق وبشــكل حمـیم - وأنـت تحـرص علـى الاحتفاظ بمسافة،
تسمح لك بالفرار في أي وقت تحتاج فیھ إلى ذلك. إلا أنھا لیست الطریقة لمعرفة أسرار الحب. بل
ینبغي أن تسقط جمیع أسلحتك ودفاعاتك. قد یبدو ذلــك مخیفــاً، لكــن یتــوجب علیــك المجازفــة.
إن الســبیل الوحید للتخلص من الخوف ھو بمواجھتھ. فإذا قصدني أحدھم قائلاً: «أنا أخاف من
الظلام» فسوف أقترح علیھ «إن السبیل الوحید للتخلص من خوفك ھذا ھو بالخروج فــي الظــلام
والجلـوس وحیـدًا فـي الخـارج تحـت شـجرة. ارتعد! وتصبب عرقاً وتوتر، لكن اجلس ھناك! فكم
سیدوم توترك؟ وستجد أنك ستھدأ رویدًا رویدًا. وسیعود نبضك إلى طبیعتھ... وسرعان ما
ستكتشف أن الظلمة غیر مخیفة. وبعدھا ستدرك مواطن جمال الظلمة - ففیھ عمق وسكون
ولمســـة مخملیــة وصــمت وموســیقى وانســجام وتنــاغم. وفجأة، ستكتشف أن خوفك من الظلام
قد اختفى وأنھ لــیس حــالكًا كمــا تظــن بــل ثمـة نـور خـاص بـھ. إن الظـلام شاعري. ثمة
غموض في الظلام، أما النور فھو عار. ولھذا السبب لا یدوم اھتمامك بالنور طویلاً، على عكس
الظلام الغــامض الــذي یثــیر فضــولك لتســبر غــوره. لـذا، إذا كنـت تخشــى الظــلام واجــھھ،

وإذا كنــت تخشـى الحـب واجـھھ أیضًا.
جــاءني فــي أحــد الأیــام شــاب - كــان أســتاذًا فــي كلیـة - ومشكلتھ أنھ یمشي كالنساء. وھذا
غیر لائق بأستاذ في الجامعــة وقــد یتســبب لـھ بمشـاكل جمـة. وقـد كـان یشـعر بإحراج شدید،
وحاول أسالیب عدیدة للتخلص من ذلك لكن دون جدوى. فقلت لھ: «قم بشيء واحد - لأن ما تقوم
بھ مستحیل، فالرجل لا یمكنھ أن یمشي كالمرأة. إن ما تقوم بھ ھو أشبھ بأعجوبة! لأنك إذا مشیت
كالنساء فھذا یعنــي أنــك تملــك رحمـاً فـي بطنـك، وھـذا الشـكل الـدائري للرحم ھو الذي یجعل
المرأة تسیر بشكل مختلف. كما أن تضاریس جسمھا مختلفة. لكن الرجل لا یمشي على ھذا النحو



- وإذا فعل ذلك... یكون أشبھ بالأعجوبة. أرني كیف تفعــل ذلــك». وأضــفت: «امــش
كالنســاء». فحــاول السـیر كالنسـاء لكنـھ أخفـق بـذلك لـم یتمكـن مـن السـیر كالنسـاء. فقلت لھ:
«ھذا ھو الحل إذن. عد إلى الجامعة - لقد كنت تحاول السیر كالنساء حتى الآن. لكن من الآن
وصاعدًا حــاول أن تســیر كالنسـاء عمـدًا. لأن مسـاعیك لـئلا تمشـي كالنساء ھي التي تسببت لك
بالمشاكل. لأنھا أصبحت ھوسًا وحالــة شــبیھة بــالتنویم المغناطیســي. لقـد نـوّمت نفسـك
مغناطیسیاً. والسبیل الوحید للتخلص من ذلك ھو القیام بذلك عمدًا. فاذھب إلى الجامعة فورًا،
وامش محاولاً أن تظــھر كالنســاء. فــذھب وحــاول، لكـن دون جـدوى - ولقـد أخفق بذلك منذ

ذلك الحین.
لذا، تذكّر دومًا أنھ یتوجب علیك التخلص من خوفك، لأن الخوف یشلّ ویقُعد. والسبیل الوحید
للتخلصّ من الخوف ھــو بإذابتــھ، والتجربـة تحـرّر. ومـن الأفضـل التخلـص مـن الخــوف
والتواصـل مـع الآخـرین. وإذا فعلـت ذلـك فسـوف تجــد أن ثمــة مــواطن جمـال عنـد كـل
شـخص. فـلا یوجـد شــخص غــیر جمیــل. إلا أن مــواطن الجمــال تختلـف بـین شخص وآخر -
فثمة أشخاص لدیھم وجھ حسن أو صوت عــذب أو جســد رشــیق أو عقــل راجــح. والســبیل

الوحیـد لاكتشاف مواطن الجمال ھي بواسطة العلاقة الحمیمة.
 

لماذا أشعر بإدراك للذات؟
إن الحریة ھي ھدف الحیاة، فبدون الحریة لا یوجد أي معنى للحیاة بتاتاً. وبالحریة لا أعني الحریة
السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة. بل بالحریة أقصد التحرر من الوقت والرغبة والعقل،
فالعقل ھو الذي یشكّل عائقاً ما بینك والحقیقة، لھذا السبب تبقى قابعاً في زنزانة مظلمة لا یصل
إلیھا النور أو الفرح. وتعیش ببؤس لأنك لا تتكیف مع العیش في مكان صغیر، لأن كیانك یرید أن

یتوسع.
ویقــول أحــد الحكمـاء إن أصـل البـؤس ھـو الرغبـة. تتولـد الرغبة من الماضي وتنعكس في
المستقبل. فینشغل بالك بالماضي والمستقبل. لذا، تجد الحاضر ضائعاً. عندما تتحرر من الماضي
والمستقبل، وبالتالي تقطع صلتك بالذكریات والتخیلات في تلك اللحظة؛ أین أنت؟ ومن أنت؟ في
تلك اللحظة؛ أنت «لا أحد»، وبالتالي لا أحد یستطیع أن یؤذیك، وأنت متأھب لتلقي الجراح. لكن
غرورك یسعى لیجرح، لأنھ یوجد من خلال الجراح. فوجودك برمتھ یعتمد على البؤس والألم. إن
للإدراك احتمالین: الأول أن یكون النور الموجود في داخلك، نور ساطع لا یضاھیھ نور الشمس.

وبالتالي یكون نقیاً غیر ملوّث وملیئاً بالبھجة.
والثاني، أن یكون غرورًا یقیدّك.

فإذا أسقطت غرورك، یسود السكون. فمن أنت؟ لا أحد، وتصــبح عــار مــن الاسـم ومـن
الانتمـاء. أنـت مجـرد سـلام وسكون ... یتولد منھ سعادة كبیرة، إنھا طبیعتك العفویة.

لقد تعلمنا أن نكون مثقفین، لكننا لم نتعلم أن نحافظ على براءتنــــا. لقــــد تعلمنـــا أســماء
الأزھــار والجبــال والنجــوم والأشجار ولكننا لم نتعلم كیف نقدّرھا ونتواصل معھا. لكننا إذا لــــم
نكـــن علــى تنــاغم مــع الأزھــار والجبــال والنجــوم والأشجار، فسنعیش في بؤس وشقاء. كیف

یمكن أن أبقى كما أنا؟ أشعر بأني أفقد ذاتي عندما أتقرب من الناس.



یرغب الجمیع بأن یصبحوا غیر اعتیادیین، وھذا ھو ما یبحث عنھ غرورنا: أن نكون ممیزین
وفریدین من نوعنا ولا نضُاھى. وھذا ھو فخ التناقض الذي نقع فیھ: كلما حاولت أن تكون غیر
اعتیادي جعلت من نفسك رجلاً عادیاً، لأن الجمیع یسعى لیكون غیر اعتیادي وبالتالي تصبح
رغبتك عادیــة. لكــن إذا ســعیت لتكــون عــادیاً فســوف تبـدو غـیر اعتیادي، إذ نادرًا ما یسعى

أي إنسان لیكون عادیاً.
فــي الــواقع، إن الجمــیع فریــد مــن نوعـھ. إذا تـوقفت عـن السعي وراء أھدافك، ستدرك أنك
فرید. فلا حاجة لتكتشف ذلك لأنھ موجود فیك. إن كل ورقة شجر وكل حصى على الشاطىء

فریدة من نوعھا ولا یمكن أن تعثر على مثیل لھا على وجھ الأرض.
إنك فرید من نوعك وھذا الجوھر في داخلك، فما علیك إلا أن تظھره للوجود.

یحُكى عن أحد المغفلّین أنھ كان یبحث عن نار وھو یحمل شمعة؛ في یده النار. فلو أنھ یعرف
ماھیة النار، لكان طھى الأرز في وقت مبكر. إلا أنھ أمضى اللیلة بطولھا وھو جائع لأنھ كان
یبحث عن النار ولم یستطع العثور علیھا، على الرغم من أنھ كان یحمل الشمعة بیده. فكیف تبحث
في الظــلام بــدون شــمعة؟» وھكــذا تســعى لتكـون فریـدًا مـن نوعـــك، فــي حــین أنــك ھكــذا.
فــإذا فــھمت ھــذه الفكــرة، بمقدورك أن تطھو الأرز في وقت مبكر. إنك جائع دونما سبب -
فالأرز موجود وكذلك الشمعة، والشمعة ھي النار. لذا لا حاجة لأن تأخذ الشمعة لتبحث. فلو أخذت

الشمعة وبحثت في مختلف أنحاء العالم فلن تجد النار، لأنك لا تعرف ماھیة النار.
وھــذا الأمــر یحصــل غــالباً مــع الأشــخاص الـذین یضـعون نظــارات، لــذا تجــدھم یبحثــون
عنـھا وھـم یضـعونھا علـى أعینھم وذلك لأنھم في عجلة من أمرھم وعندھا یشعرون بالــذعر. ولا
بــد أنــك مــررت بتجــارب مماثلــة فــي حیـاتك جعلتك تشعر بالاضطراب والقلق والانزعاج

لأن بصرك لم یعد واضحًا، ولا ترى حتى الأشیاء الموجودة أمامك.
كن عادیاً وسوف تصبح غیر اعتیادي وممیزًا. وحاول أن تكون غیر اعتیادي فستبقي دومًا عادیاً.

ما العطاء وما الأخذ؟ أدُرك الآن أنني بدأتُ لتوّي ملاحظة ھذه الأمور. أشعر وكأنّ التلقيّ یشبھ
الموت ویمُسي كلّ ما في داخلي في حالة خطر! النجدة! یبدو الوجود واسعاً في نظري!

لعــــل مـــا یزعجــك ھــو الأمــر عینــھ الــذي یزعــج الجمــیع، وبإدراكك لذلك یصبح التغییر
ممكناً. والذین لا یدركون أنھم یعانون من المشكلة عینھا، ھم أصحاب طالع سيء. ولأنــــھم لا
یــــدركون ذلــــك، فــإن إمكانیــة التحــوّل لــدیھم معدومة. ولقد تطلبّ كشفك لنفسك جرأة
وشجاعة كبیرة، وھذا ما یسعدني. وأرید من الجمیع أن یتحلوا بالشجاعة الكافیة لیكشفوا جوھرھم،

مھما كان قبیحًا.
إن التكیفّ ھو مواصلة إخفاء كل ما ھو قبیح والتظاھر بكــل مــا ھــو جمیــل. وبــالتالي، فــھو
یوجـد حالـة انفصـام: تواصل تظاھرك بما لست علیھ، وبالمقابل تتابع كبتك لذاتك وجوھرك. لذا،
تصبح حیاتك حرباً «أھلیة» متواصلة. أنت تتقاتل مع نفسك وبالتالي سوف تدمّرھا. ولا أحد یفوز.
إذا تقاتلت یدي الیمنى مع یدي الیسرى، فھل تظن أن أیاً منھما قد تفوز؟ قد أتظاھر بأن یدي الیمنى

قد فازت مرة ویدي الیسرى مرة أخرى، إلا أن أیاً منھما لن تفوز حقیقة، فكلتاھما یدي.
إن النــاس جمیعــاً یحمــل كــلٌّ منــھم شــخصین منفصـلین. والحقیقة الواضحة أنھ یتماثل مع

الجزء الزائف، وینكر حقیقتھ. وفي ھذه الحال، لا تأمل بأن تنمو روحیاً.



إن الســؤال البـالغ الأھمیـة والـذي یتـوجب علینـا اسـتیعابھ جیدًا ھو: «ماذا نعطي؟» فھل سألت
نفسك ماذا تعطي؟ أنــــت تظـــن بــأنك تعطــي أطفــالك وزوجتــك وأصــدقاءك والمجتمع ... -
أنت تعطي الكثیر. لكن الحقیقة أنك لا تعرف ماذا تعطي. فإذا لم تعط من ذاتك، فأنت لا تعطي

أبدًا.
قد تعطي مالاً، لكن إذا لم تعط حباً - فلن تعرف ما ھو العطــاء. «... ومــاذا تأخــذ؟». یعتقــد
الجمــیع تقریبــاً أنــھم یعـرفون مـاذا یأخـذون. لكنـك لـن تعـرف مـاذا تأخـذ مـا لـم تحبّ. وأنت
ترید أن تحب، لكنك لم تفكر: ھل أنت قادر علــى اســتقبال الحــب؟. ثمــة أسـباب وعراقیـل

عـدیدة لـن تسمح لك بذلك.
السبب الأول أنك لا تتمتع بالثقة في النفس، وبالتالي عندما یـأتیك الحـب، تشـعر بـأنك غـیر أھـل
لاسـتقبالھ. فـأنت فـي فوضى تمنعك من أن ترى الحقیقة البسیطة: لأنك لم تقبل نفســك كمــا أنــت
ولـم تحـب نفسـك، فكـیف تسـتقبل حـب شخص آخر؟ أنت تعرف أنك غیر أھل لھ، وترفض قبول
ھذه الفكرة السخیفة. فماذا تفعل؟ ترفض الحب ببساطة. ولتفعل ذلك یتوجب اختلاق الأعذار.
والعذر الأول والسائد ھو «ھذا لیس حباً - لھذا لا یمكنني قبولھ». ولا یسعك أن تصدق أن أحدًا
یحبك، لأنك لا تحب نفسك، ولم تر جمالك وسموك وعظمتك فكیف تصدق الشخص الآخر حین
یقول لك: «أنت جمیل، وعیونك كبحر عمیق وساحر. وأرى إیقاعًا في قلبك یتناغم مع الكون». لا
یسعك أن تصدّق ذلك كلھ، فھذا كثیر جدًا. وأنت معتاد على أن تقبل بما أنت لست علیھ - وصرت

تتقبل ھذه الأمور بسھولة.
سوف یكون تأثیر الحب كبیرًا علیك لأنك ستمر بتحول كبیر قبل أن تتلقاه. ویتوجّب أولاً، أن تقبل

نفسك بدون أي ذنب، لأنك لست آثمًا.
إن كل إنسان یتوق للحب ویشتھیھ، لكن عندما تأتي تلك اللحظة التي یظھر فیھا أحدھم استعداده
لحبك، تتراجع. وإن لتراجعك سبباً سیكولوجیاً. أنت خائف: ھذا أمر جمیل، لكــن كــم ســیدوم؟

عــاجلاً أم آجـلاً سـتظھر حقـیقتي، لـذا یسُتحسن الحرص منذ البدایة.
إن الحــب یعنــي العلاقــة الحمیمــة، أن یتقــارب شـخصان، لیصبحا جسدین بروح واحدة. أنت
تخاف: روحك؟ روح محمّلة بالأعمال السیئة. كلا، من الأفضل تخبئّتھا بدل أن تجابــھ بالصــدّ

مــن الشــخص الــذي أراد أن یحبــك. أي أن خوفك من رفض الآخر لك یمنعك من قبول الحب.
إن كــل جیــل ینقــل أمراضــھ ویورثــھا للجیــل الــذي یلیــھ، وبــــالتالي یصـــبح الجیــل الجــدید
محمــلاً بــأعباء التطــیرّ والكبــت. لــذا، حــین تلحــظ وجـود أي مشـكلة، اذھـب إلـى جذورھا
ولا تختلق الأعذار. وأنصحك بأن تعرف نفسك جیدًا لكي تستمتع بكل شيء في ھذا الوجود ولكي

تنعم بالسعادة وتتخلص من خوفك من الموت.
إن الشــــــجاعة مطلوبـــة لتســـاعدك فـــي عملیـــة التحـــول، والوصول إلى الإدراك والجوھر.

 
ما ھي الإجابة الحقیقیة للعیش في علاقة حمیمة؟

یتــوجب أن تنظــر إلــى الحیــاة بعــین طفــل صــغیر بــريء وشجاع. كما یتوجب علیك الابتعاد
عن التقلید وعن اتخاذ العلــم والمعرفـة وسـائل لبلـوغ الجـاه والشـھرة رغمـاً عنـك. فالعلوم قد
حصلت علیھا بالتعلم. ولذلك لا بد من إعادة النظر فیھا كلھا والسعي وراء حقائق الأمور لتجد
الاطمئنان والثقة ولكي تصل إلى الحق والیقین. فإن كنت لا تقتنع بتقلید غیرك ولم یرضك العلم



والبرھان، فاطلب الحقیقة بالتأمل فتنكشف لك انكشافاً لا یبقى معھ ریب ولا یقارنھ إمكان الغلط أو
الوھم. والشكوك ھي الموصلة إلى الحق. فمن لم یشكّ لم ینظر ومن لم ینظر لم یبصر، ومن لم

یبصر بقي في العمى والضلال. وھذا یعني أن التأمل ھو مقدمة للیقین وطریق إلى الحق.
 

-- انتھى --
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